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َبسمَاللهَالرحِنَالرحيمَ

الحمدَللهَربَالعالمين،َوأفضلَالصلاةَوأكملَالتسليمَعلىَسيدناَممدَوعلىَآلهََ

َ.وصحبهَأجعين

َسبحانكَلاَعلمَلناَإلاَماَعلمتنا؛َإنكَأنتَالعليمَالحكيمَ.َ

هِِِبِِسۡم﴿ يمهِِِٱلرَّحۡمَٰنِِِٱلّلَ هِِِٱلحۡمَۡدِ ١ِِِِٱلرحَّه َ ّ يمهِِِٱلرَّحۡمَٰن٢ِِِِِٱلعََٰۡلَمهينَِِِرَبّهِِِلله ِِمََٰلهكه٣ِِِِِٱلرحَّه
نا٥َِِِِنسَۡتَعهينِ ِِوَإِياَّكَِِِنَعۡب دِ ِِإهياَّك٤َِِِِِٱلدّهينهِِِيوَۡمهِ رََٰطَِِِٱهۡده سۡتَقهيمَِِِٱلصّه رََٰط٦َِِِِِٱلمۡ  ِِصه

ذهينَِ
َّ نۡعَمۡتَِِٱل

َ
يۡههمِِۡأ

وبهِِغَيۡرهِِِعَلَ يۡههمِِۡٱلمَۡغۡض 
هينَِِوَلاَِعَلَ آلّ َآمينَ.﴾٧ِٱلضَّ

َالحمدَللهَربَالعالمينَ.

اِيقولَاللهَتعالَ:َ
َّ ل
َ
َٰٓءهيلَِأ هبَنهىِٓإهسۡرَ

ّ دٗىِل ِه  وسَىِٱلكۡهتََٰبَِوجََعَلۡنََٰه  سمحوَءَاتيَۡنَاِم 
هيِوَكهيلاٗ واِْمهنِد ون ذ  ورٗا٢ِِتَتَّخه ۥِكَانَِعَبۡدٗاِشَك  ِإهنهَّ  ٍۚ ٣ِِِذ رّهيَّةَِمَنِۡحَملَۡنَاِمَعَِن وح 

اِ ل وّٗ ِع  ِوَلتََعۡل نَّ تَينۡه ِمَرَّ رۡضه
َ
هيِٱلأۡ ِف

نَّ د  ِلتَ فۡسه هيِٱلكۡهتََٰبه َٰٓءهيلَِف ِبنَهىِٓإهسۡرَ وَقضََيۡنَآِإهليََٰ
َ.َسجى٤ِكَبهيرٗا

وهيَأفضلَالكتبَالإلهيةَبعدََ،التوراةأي:َ:َسمحٱلكۡهتََٰبَسجى: فقولهِجلِوعلا

هاَللأحكامَالشرعيةَ. َالقرآنَالكريمَوأجع 

َٰٓءهيلَسجىِ هبَنهىِٓإهسۡرَ
ّ دٗىِل أماَالقرآنَالكريمَََ-وليسَللعالمين-أي:َهدىَلهمَفقطَسمحه 

َفهوَهدىًَللعالمينَبأجعهم.

َ



4 
 

َٰٓءهيلَسجىوقولهَتعالَ:َ ،َََ(العبد)تعنيََ)إسا(لأنَكلمةََ(عبدَالله)عني:َي:َسمحإهسۡرَ

المذكورَفيَالآيةََ(إسائيل)فـََ-فيَاللغةَالعبرية-َ(اللهَجلَجلاله)تعنيََ(إيل)و

موسىَعليهَسيدناَلأنَاليهودَقب ل1ََهوَسيدناَيعقوبَعليهَالسلامَالكريمةَ

َيَ كانواَالسلامَ ونَبـََس  َ...َََ(بنيَإسائيل)مَّ

 فمنَهمَبنوَإسائيل؟َ

َوتشعّبَعنهمَاثنتاََسيدناَكانَللقدَ ع  يعقوبَعليهَالسلامَاثناَعشرَولداً،َتفرَّ

َِتعالَ:،َوهمَأسباطَأيَأحفاد،َقالَ(سبطاًَ)َ:عشرةَفرقة،َوكلَفرعَمنهمَيسمى
مَمٗاسجى

 
سۡبَاطًاِأ

َ
ِٱثنۡتََىِۡعَشۡرَةَِأ م  عۡنََٰه  ...َالآية،َوذلكَلأنَكلَفرعَمنَهذهََسمحِوَقَطَّ

َ.(قبائل)َالفروعَصارَأمّةَأوَشعباً،َأماَعندَالعربَفيقال:

فالأسباطَهمَأحفادَيعقوبَعليهَالسلام،َونحنَمأمورونَبالإيمَّنَبالأنبياءََ

َالمرسلينَإلََالأسباطَ.

َٰٓءهيلَسجىِفالتوراةَ هبَنهىِٓإهسۡرَ
ّ دٗىِل سيدناََيعقوبَبنَسيدناَالذينَهمَأحفادَسمحه 

إبراهيمَعليهمَالصلاةَوالسلام،َأماَالعربَفينحدرونَمنَسيدناَإسحاقَبنَ

إبراهيمَعليهمََّالصلاةَوالسلام،َوكانواَيعملونَبشريعةََسيدناَإسمَّعيلَبنَسيدناَ

َإسمَّعيلَعليهَالسلامَحتىَمرتَالأزمانَواندرست،َولمَتكنَالتوراةَهدىًَلهم،َ

 

َٰٓءهيلَسجىقالَالإمامَالرازيَفيَتفسيه:َاتفقَالمفسرونَعلىَأن1ََ هوَيعقوبَبنََسمحإهسۡرَ

َٰٓءهيلَسجىإسحقَبنَإبراهيمَعليهمَالسلام،َويقولون:َإنَمعنىَ :َ)عبدَالله(َسمحإهسۡرَ

2/54َلأنَ)إسا(َفيَلغتهمَهوَالعبد،َوَ)إيل(َهوَاللهَتعالَ.َاهـَ
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مۡسجىلذلكَقالَتعالَ:َ رَِءَاباَؤٓ ه  نذه
 
آِأ رَِقوَۡمٗاِمَّ هت نذه رواَمنذَعهدَإسمَّعيلََسمحل نذ  أيَلمَي 

صلىَاللهَعليهَ-ي بعثَفيهمَرسولَأوَنبيَإلََأوانَبعثتكَياَممدََالسلام،َولمعليهَ

َ.-وسلم

هيِوَكهيلاًسجىِ واِْمهنِد ون ذ  اِتَتَّخه
َّ ل
َ
أي:َوكيلًاَمطلقاًَحقيقياًَوهوَالربَجلَّوعلا،َسمحِأ

وهذاَلاَيعنيَعدمَاتخاذكَوكيلًاَفيَبعضَالأمورَالخاصةَكالبيعَوالشراءَ

َك َلقَالذيَتَ والنكاح،َأماَالوكيلَالمطَ  َأموركَكلهاَإليهَفهوَاللهَتعالََ.َل 

سجى نَحِلناََسمحذ رّهيَّةَِمَنِۡحَملَۡنَاِمَعَِن وح  :َأيَأنتمَياَبنيَإسائيلَكنتمَفيَأصلابَم 

أوَالمراد:َأمّةَممدَصلىَاللهََ-نَاللهَعليهموهذاَامتنانَمَ َ-معَنوحَعليهَالسلامَ

بدليلَقولهَتعالَ:َََ..عليهَوسلم؛َفكذلكَهمَذريةَمنَحِ  لَمعَنوحَعليهَالسلام

هيِٱلجۡاَرهيَةه مِۡف
اِطَغَاِٱلمَۡاءٓ ِحَملَۡنََٰك  َ.سجى١١ِسمحإهناَِّلمََّ

ورٗاقولهَتعالَ:َ ۥِكَانَِعَبۡدٗاِشَك  َقَ َسجى٣ِسمحإهنهَّ  ماَبكَمنَََتعترفَأنَََّأنَ َ:الشكرَل ب 

َنعمةَفمنَاللهَجلَوعلا،َوللشكرَجناحانَ:

كۡرٗاسجىأولهمَّ:َالعمل،َقالَجلَوعلا:َ دَِش  َََ،يعنيَشكرَالجوارحَسمحٱعۡمَل وٓاِْءَالَِدَاو ۥ

بنَعمروَعبدَاللهَوثانيهمَّ:َاللسان،َوهوَالحمدَباللسان،َكمََّجاءَفيَالحديثَعنَ

َلمََبنَالعاصَ تعالََعبد  رضَِاللهَعنهمََّمرفوعاً:َ]الحمدَرأسَالشكر،َماَشكرَاللهَ 

كانَالحمدََاللسان،َلذلكلأنَالحمدَلاَيكونَإلاَباللسان،َوهوَشكر1َيحمده[َ

بمنزلةَالرأسَالظاهر،َأماَشكرَالقلبَفأمرَاعتقاديَباطن،َوإظهارَالشكرَ

َباللسانَهوَالحمد،َلذلكَكانَكالرأسَالظاهر.

 

َرواهَالبيهقيَوغيهَوقدَرمزَالحافظَالسيوطيَإلََحسنه1َ
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َٰٓءهيلَسجى ِبنَهىِٓإهسۡرَ مَ"قضىَله":َالقضاء:َالح كم،َيقال:َسمحوَقضََيۡنَآِإهليََٰ له،ََََََََأي:َحك 

مَعلى،َأماََ"قضىَعلى":َو فتتضمنَمعنىَالإيحاءَالذيَهوََ"قضىَإلَ"أي:َحك 

َالإعلام.َ

َٰٓءهيلَسجىفقولهَتعالَ:َ ِبنَهىِٓإهسۡرَ عليهمَوأوحيناَإلََنبيهمَأنَََأي:َحكمناَسمحوَقضََيۡنَآِإهليََٰ

َلمهمَ.عَ يخبرهمَويَ 

مَاللهَعليهمَكانَبأيَسبب؟ََ ك  َوح 

لَبالنسبةَللهَتعالََحسبَالسياقََ هناَيجبَأنَتتفهمَمعنىَالقضاءَوالإرادةَوالج ع 

ريَوهوَنافذَلاَيتبدََّ قولهَلَكمََّجاءَفيَفيَالآياتَالكريمة،َفهناكَالقضاءَالقد 

َصلىَاللهَعليهَوسلم:َ] بِّ  َر  إ نَّ َو  الَ  َت ع  َل  ََ:ق ال  َلا  ه  إ نَّ اءًَف  َق ض  ي ت  اَق ض  َإ ذ  َإ نِّ  د  اَم  مَّ ي 

دَ  ر  َ..َالحديثَ.1َ[ي 

آِإهياَّه سجىكمََّفيَقولهَتعالَ:َ،َوهناكَالقضاءَالتشريعيَ
َّ وٓاِْإهل اِتَعۡب د 

َّ ل
َ
ِرَبّ كَِأ َسمحوَقَضَىَٰ

سجىكانَمعنىََفلو ر)َ:هناَسمحقَضَىَٰ لأنََ–تعالَََنَيعبدَغيَاللههناكَمَ لم  اَكانََ(قدَّ

مَكَ ح َ)َ:شرعيَبمعنىالقضاءَالَ:لذاَكانَمعنىَالقضاءَهناَ-القضاءَنافذَلاَمالة

ََ:أيَ(شرعاًَ َعرضَعنهَالبعض.وماَشرعهَاللهَتعالََقدَيمتثلهَالبعضَويَ ،َعشر  

ََ

 

َ:َأخرجهَمسلمَوأبوَداودَوالترمذي(التيسي)طرفَحديثَقالَعنهَفي1ََ
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َِ:قولهَتعالَف هيِٱلكۡهتََٰبه َٰٓءهيلَِف ِبنَهىِٓإهسۡرَ ِسمحوَقضََيۡنَآِإهليََٰ تَينۡه ِمَرَّ رۡضه
َ
هيِٱلأۡ ِف

نَّ د  لتَ فۡسه
اِكَبهيرٗا ل وّٗ ِع  َََ:بمعنىإذاَكانََهلكنَ،المعنيينَالسابقينَللقضاء1َيحتملَسجى٤ِوَلتََعۡل نَّ

رَ) ََ(قدَّ واَشرارهمَفقضىَألأنَخيارهمََ،منهمَارتكبوهَيكونَبسبب  سبحانهَقر 

َعليهمَالفسادَثمَالعذابَالذيَيستلزمهَفسادهمَ.

رَادَِشَيۡـ ًاسجىِِ:قولهَتعالَوالإرادةَفيَ
َ
ِإهذَآِأ ٓۥ ه  مۡر 

َ
سمحإهنَّمَاِِ،َوقولهَجلَوعلا:ََسمحإهنَّمَآِأ

ونِ  نِفَيَك  ۥِك  ولَِلهَ  نِنَّق 
َ
ِأ رَدۡنََٰه 

َ
ِإهذَآِأ هشَىۡء  الإرادةَهناَإرادةَنافذةَََسجى٤٠ِقوَۡل نَاِل

َريةَ.دَ قَ 

مۡسجىَفيَقولهَتعالَ:أماَ نِيَت وبَِعَلَيۡك 
َ
ِأ ِي رهيد   

إرادةَتشريعيةَهناَالإرادةَفَسمحوَٱلّلَ

َتَ مَ  أنَيتوبَعليكمَفاستجيبواََاللهَيحبَ)َ:أيَ،ةَمعنىَالرضىَوالمحبةن مَ ض 

َ.(لذلك

فۡرَسجىَقولهَتعالَ: ٱلكۡ  هِ ِلهعهبَادهه التكوينيَََ:َلاَيرضاهَلهمَبقضائهأيَسمحوَلاَِيرَۡضَىَٰ

َريَالنافذ.القدَ 

َ

َ

 

َٰٓءهيلَسجىقولهَتعالَ:1ََ ِبنَهىِٓإهسۡرَ :َأي:َقضيناَعليهمَوعهدناَإليهمَأيََسمحوَقضََيۡنَآِإهليََٰ

أعلمناهمَبذلك،َوالقضاءَهنا:َقضاءَتكوينيَنافذ،َنظيهَقولهَتعالََمخبراًَعنََ

أيََ-عليهَالسلام-أي:َقضيناََإلََلوطََسمحوَقَضَيۡنَآِإهليَۡههسجىلوطَعليهَالسلام:َ

لاَءٓهِعهدناَإليهَوأعلمناهَبقضائناَالنافذَعلىَإهلاكَقومهَ ؤ  َٰٓ هرَِه  ِدَاب
نَّ
َ
مۡرَِأ

َ
هكَِٱلأۡ َٰل سمحذَ

ينَِ صۡبهحه وعِٞمّ   الآياتَ...سجى٦٦ِمَقۡط 
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ََ:ملاحظة

ومثالهاَما1ََََ-دونَحروفهَ-المسبوقةَبجملةَفيهاَمعنىَالقولالتفسييةَهيَََ"نَ أَ "

ِٱضۡرهبِبّهعَصَاكَسجىَتعالَ:جاءَفيَقولهَ نه
َ
ِأ وسَىَٰٓ ِم  وۡحَيۡنَآِإهليََٰ

َ
ِفقولهَجلَوعلا:ََسمحفَأ

ِٱضۡرهبسجى نه
َ
َ.َ(اضربَ)َ::َأيَقلناَلهسمحِأ

نْ(ِو
َ
هيَِقولهَتعالَ:فيَ)أ واِْمهنِد ون ذ  اِتَتَّخه

َّ ل
َ
ََ:تفسييةَلجملةَهيَسجى٢ِوَكهيلاٗسمحأ

ِه دٗىسجى ََ.سمحوجََعَلۡنََٰه 

سجىَقولهَتعالَ: تَينۡه ِمَرَّ رۡضه
َ
هيِٱلأۡ ِف

نَّ د  سجىكلمةَ:َسمحلتَ فۡسه تَينۡه صفةَقامتَمقامََهيََسمحمَرَّ

َ.َ"فسادينَمرتيَنإلتفسدنَفيَالأرضََ"َ:أيَ،مفعولَمطلقَيوهَ،المصدر

َٰٓءهيلَسجىقولهَتعالَ:َ ِبنَهىِٓإهسۡرَ قولهََهنظيََ،:َأيَوأوحيناَإلََأنبيائهمسمحوَقضََيۡنَآِإهليََٰ

نزَلنَۡاسجىٓتعالَ:َ
َ
مۡسجىَصلى الله عليه وسلمََعلىَنبيكمَ:َأنزلناأيَسمحلقََدِۡأ ك  ذهكۡر  مِۡكهتََٰبٗاِفهيههِ ََ.سمحإهليَۡك 

يدِٖقولهَتعالَ:ََ سِٖشَده
ۡ
هيِبأَ وْل

 
نَآِأ
َّ مِۡعهبَادٗاِل مَاِبَعَثۡنَاِعَلَيۡك  ولىََٰه 

 
ِأ هذَاِجَاءَِٓوعَۡد  سمحفإَ

ولاٗ فۡع  وَكَانَِوعَۡدٗاِمَّ ٍِۚ ياَره لََٰلَِٱلدّه واِْخه يۡههم٥ِِِِۡفَجَاس 
ِٱلكَۡرَّةَِعَلَ م  ِرَدَدۡناَِلكَ  ث مَّ

كۡثرََِنفَهيرًا
َ
مِۡأ َٰلِٖوَبَنهينَِوجََعَلۡنََٰك  مۡوَ

َ
هأ مِب مۡدَدۡنََٰك 

َ
حۡسَنت م٦ِِِۡوَأ

َ
حۡسَنت مِۡأ

َ
إهنِۡأ

هِ هَاِۚفإَ
ت مِۡفلََ

ۡ
سَأ
َ
وَإِنِۡأ مِۡۖۡ ك  سه نف 

َ
هأ ل واِِْل هيَدۡخ  مِۡوَل وهَك  لِيَسُـُٔواِْو ج  رَةهِ ِٱلۡأٓخه ذَاِجَاءَِٓوعَۡد 

واِْمَاِعَلوَۡاِْتتَۡبهيرًا هر  هي تبَّ ةِٖوَل لَِمَرَّ وَّ
َ
دَِكَمَاِدَخَل وه ِأ ن٧ِِِِٱلمَۡسۡجه

َ
مِۡأ ِرَبّ ك  عَسَىَٰ

َٰفهرهينَِحَِ هلكَۡ مَِل
دۡناَِۚوجََعَلۡنَاِجَهَنَّ دتّ مِۡع  مِۡۚوَإِنِۡع  يرًايرَۡحَمكَ  رۡءَان٨َِِِِصه ِهََٰذَاِٱلقۡ  إهنَّ

جۡرٗاِ
َ
مِۡأ ِلهَ  نَّ

َ
ِأ َٰلهحََٰته ينَِيَعۡمَل ونَِٱلصَّ ذه

َّ ؤۡمهنهينَِٱل ِٱلمۡ  ر  ِوَي بشَّه قوَۡم 
َ
يَِأ هلتَّهىِهه يَهۡدهيِل

هيمٗا٩ِِكَبهيرٗا ل
َ
مِۡعَذَاباًِأ عۡتَدۡناَِلهَ 

َ
أ هِ رَة هٱلۡأٓخه ينَِلاَِي ؤۡمهن ونَِب ذه

َّ ِٱل نَّ
َ
َ.سجى١٠ِوَأ

 

 ذكرَفيهاَصراحةَفعلَالقولَأي:َدونَأنَيَ 1َ
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بنيَإسائيلَبالعقابَوالعذابَبفسادهمَفيَالأرضََََدَ عََّوَ إنَاللهَتعالََتَ َ:قلناَ

َففيَالآياتَيبينَسبحانهَأَ َ،مرتين إليهمَالقوةَََدَّولََالمرتينَوأنهمَبعدَذلكَستر 

َبةَ.لَ والغَ 

َلَ طَ وقدَيَ َ،ذارةللن َ(الوعيد)وَ؛للبشارةَ(الوعدوي ط ل قَ) علىَالخيَأوََ(الوعد)َق 

ولاَٗ،َقالَتعالَ:الشرَحسبَالسياق فۡع  هوَوعدَبالعقابَ،ََوَسجى٥ِسمحوَكَانَِوعَۡدٗاِمَّ

َفأطلقَالوعدَوأرادَالوعيد.

كۡثرََِ
َ
مِۡأ َٰلِٖوَبَنهينَِوجََعَلۡنََٰك  مۡوَ

َ
هأ مِب مۡدَدۡنََٰك 

َ
يۡههمِۡوَأ

ِٱلكَۡرَّةَِعَلَ م  ِرَدَدۡناَِلكَ  سمحث مَّ
رَ النَّ)وََالعقاب،:َأكثرَمماَكنتمَعليهَقبلَأيَسجى٦ِنفَهيرًا فرونَمعََن همَالذينَيَ َ(ف 

َقائدهمَأوَزعيمهمَ.

ت مِۡفلََهَاسجى
ۡ
سَأ
َ
وَإِنِۡأ مِۡۖۡ ك  سه نف 

َ
هأ حۡسَنت مِۡل

َ
حۡسَنت مِۡأ

َ
فيَقولهَتعالَ:َلامَالَسمحإهنِۡأ

مۡۖۡسجى ك  سه نف 
َ
هأ ََسمحفَلَهَاسجىفيَقولهَتعالَ:ََلامَكذلكَالوَ،هيَلامَالنفعَأوَلامَالم لكَسمحل

َعنه:لأنَإحسانَالمرءَأوَإساءتهَهيَلهَولنفسهَدونَغيه،َكمََّقالَعليَرضَِاللهَ

إنَإحسانكَلغيكَإنمََّهوَإحسانََ:أي1ََ(ماَأحسنتَإلََأحدَولاَأسأتَإليه)

َ.وإساءتكَلغيكَهيَإساءتكَلنفسكَ،لنفسك

َ

َ

َ

َ

َ

 

َكمََّفيَ)تفسيَالنسفي(َعندَكلامهَحولَهذهَالآيةَالكريمة1َ
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ََ:ملاحظة

َٱكۡتَسَبَتۡسجىسمحلهََاِمَاِكَسَبَتِۡوعََلَيۡهَاِمَاِتعالَ:َفيَقولهََ

ََ.صيغةَتدلَعلىَالفعلَمعَالتكلفوهيََ(افتعلتعلىَوزن:َ)َسمحٱكۡتَسَبَتۡسجى

وذلكَلأنَأفعالَالبرََ،َمشقةَفيهاَلالاَتكلفَوَ(فعلتعلىَوزن:َ)َسمحكَسَبَتۡسجى

والخيَأمورَفطريةَفيَالإنسانَلاَيحتاجَإلََتكلفَفيها،َأماَأفعالَالشرَفيحتاجَإلَََ

َفعلها.تكلفَوحِلَنفسهَعلىََ

ََ:خيهَوبركتهَإلََغيكَََيَإحسانكَلنفسكَيسَرَََ*

ََ]َ:بدليلَقولَسيدناَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلم ل  م  ع  َو  ه  لَّم  ت ع  َو  آن  ر  ق  أ َال  ر  َق  ن  م 

ال دَ  ىَو  س  ي ك  ،َو  س  م  َالشَّ
 
ء و  َض  ث ل 

َم  ه  ء  و  َض 
َن ور  ن 

َت اجًاَم  ة  ي ام 
ق  َال  م  و  َي  ب س  َأ ل  تَ َاهَ ب ه  لَّ ََينَ ح 

ين اتَ لاَ س  َك  :َب م 
ولان  ي ق  ي اَف  ن  َالد  َبِ  مَّ  وم  اَق  ذ  آنَ ه  ر  ق  َال  مَّ  ك 

د  ل  َو 
ذ  :َب أ خ  ال  ي ق  1َ[َ؟َف 

ََ،بسببكَوإكراماًَلكَإلََغيكَيسريََنفالخيَهوَلكَلك،َمنَالأدلةَذلكَوغي

ََ.أماَفيَالشرَفضرركَلاَيسريَإلََغيك

واِْمَاِعَلوَۡاِْتتَۡبهيرًاسجى قولهَتعالَ: هر  هي تبَّ (َكواَالذيَاستولواَعليههل َوليَ أي:َ)َسمحوَل

َ(.الذي)بمعنىََموصولاًََاسمًََّ:َسمحمَاسجىفتكونَ

ََاًَحرف:َسمحمَاسجىَعليكم(َفتكونَهمَهلكواَوليفسدواَمدةَعلوَ ليَ )َيكونَالمعنى:َأو

َ.عطيَمعنىَالظرفيةيَياًَمصدر

َ

َ

 

 َ(ولمَيخرّجهَ؛صحيحَعلىَشرطَمسلم)وقال:ََ(المستدرك)رواهَالحاكمَفي1ََ
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نَذلكَقولَالقائل: َوم 

َ  
َي سر  َالليال  ب  َماَذ ه  ء  َذ هابًاَََََََََََََََََََََََََََََََ الم ر  ه  َل  َذ هابِ  نَّ َوكان 

ََيسرَالمرءَ َأي: َالليالَ.َذهاب 

مۡسجىقولهَتعالَ:َ نِيرَۡحَمكَ 
َ
مِۡأ ِرَبّ ك  َ.دََّأي:َلاَبَ َسمحعَسَىَٰ

نوَ(عسى):َرضَِاللهَعنهمَّقالَابنَعباسَ (َم  أيَإذاَقالهاَاللهَ-اللهَواجبةََ)لعلَّ

ََ.-دونَفعلَغيهَمنَالمخلوقاتَسبحانهَودخلتَعلىَفعلهََ

َ.فهناَقالهاَاللهَتعالََثمَدخلتَعلىَفعلهَتعالََوهيَرحِتهَلعبادهَ

ََتعالَ:كقولهََ(لَ لأج َ)بمعنىََ(تعليلية)مخلوقَفتسمىََلكنَإذاَدخلتَعلىَفعلَ 

ونَسجى ر  مِۡيَتَفَكَّ :َحاكياًَعنَفرعونَاَ،َوقولهَسبحانهَلأجلَأنَيتفكروأي:ََسمحلعََلّهَ 

سجى وِۡيَخۡشَىَٰ
َ
ِأ ر  ۥِيَتَذَكَّ ه 

َّ َفرعونَأبىََلكنََّ(،لأجلَأنَيتذكرَأوَيخشىأي:َ)َسمحلعََّل

ََواستكبر.

َبَ ج ََوَ لمَ رضَِاللهَعنهمَّ:ََثمَسئلَابنَعباس َ)وَ(عسى)َت  علىَفعلََاإذاَدخلتَ(لعلَّ

َ؟اللهَتعالَ

والكريمَإذاَعباده،ََعَ ي ط مَ سبحانهَفهوََتعالَ،َمنَاللهَاًَإطمَّعَ)لأنَفيهمََّقال:ف

َأَ بلََ،أطمعَلمَيمنعَ َ.(عَ بَ ش 

َ

َ

َ

َ

َ



12 
 

دۡناَسجىقولهَتعالَ:َ دتّ مِۡع  ََ.وإنَعدتمَللفسادَعدناَللعقابأي:ََسمحوَإِنِۡع 

َهذاَمنهمَمرةَثالثة؟ََعهلَوقو

وقعَهذاَعندماَب عثَالنبيَصلىَاللهَعليهََ:منهمَمنَقالَ؛للمفسرينَهناَأقوال

هودَمعَعنقضواَالفوكانَفيهاَكثيَمنَاليهودَالمنوّرة،َوسلمَوهاجرَإلََالمدينةَ

-النبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَوأصحابهَفعاقبهمَاللهَبتسليطَالمسلمينَعليهمَ

ََ.-كإجلاءَبنيَالنضيَوغيهم

عليهمَباباًَمنَالعقابَإلَََسبحانهَمنهمَمنَقال:َوقعَذلكَولمَينتهَبعدَبلَفتحََو

ِٱلقۡهيََٰمَةهِمَنِِقالَتعالَ:ََ،َيومَالدين ِيوَۡمه يۡههمِۡإهليََٰ
ِعَلَ ذّنََِرَبّ كَِليََبۡعَثنََّ

َ
سمحوَإِذِۡتأَ

سجى وءَِٓٱلعَۡذَابه مِۡس  ه  وم  َ.َيسَ 

والتيَهيَمنَعلاماتَ-هيَالوقعةَالأخيةَبينَالمسلمينَواليهودََ:وقالَبعضهم

َٰفهرهينَِقولهَتعالََبعدها:ََاويشيَإليهَ-ناالساعةَآخرَالزم هلكَۡ مَِل
سمحوجََعَلۡنَاِجَهَنَّ

يرًا ين٨َِِِحَصه ذه
َّ ؤۡمهنهينَِٱل ِٱلمۡ  ر  ِوَي بشَّه قوَۡم 

َ
يَِأ هلتَّهىِهه رۡءَانَِيَهۡدهيِل ِهََٰذَاِٱلقۡ 

إهنَّ
جۡرٗاِكَبهيرٗا

َ
مِۡأ ِلهَ  نَّ

َ
ِأ َٰلهحََٰته رَةه٩ِِِِيَعۡمَل ونَِٱلصَّ هٱلۡأٓخه ينَِلاَِي ؤۡمهن ونَِب ذه

َّ ِٱل نَّ
َ
وَأ

عۡتَدِۡ
َ
هيمٗاأ ل

َ
مِۡعَذَاباًِأ َالذينردَعلىَالمعتزلةََافيهَهَالآياتَالكريمةهذوَسجى١٠ِناَِلهَ 

حَبأنَالإنسانَلمَيثبتَذلكَالكريمَوالقرآنََ-المنزلتين،ثبتونَمنزلةَبينَيَ  ََبلَصرَّ

َآمنَواعتقدَوعملهوَالذيَإنَالمؤمنَ"َ:يقولونَوالمعتزلةََ-مؤمنَأوَكافر

منزلةَبينََفيَأماَمنَاعتقدَولمَيعملَفهوَ،َنَأنكرَالعقيدةوالكافرَمَ َ،بالأركانَ

َلح َ وإذاَماتَعلىَهذاَأَ َ،كافرهوَفلاَهوَمؤمنَولاََ،الكفرَوالإيمَّنَ ََ."الكفاربََق 
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منَآمنَولمَيعملَفهوَفاسقَأيَمؤمنَناقصَفيقولون:َ)إنَأهلَالسنةَأماَ

ي زَ لكنهَفيَََ،الإيمَّنَ ثبتَمنزلةََفلمَتَ الكريمةَماَدلتَعليهَالآياتََالمؤمنين(َوهذاَح 

َبينَالكفرَوالإيمَّنَ.

ولاٗقولهَتعالَ:َ ِعَج  وَكَانَِٱلإۡهنسََٰن  هٱلخۡيَۡرهِِۖ ِب رّهِد عاَءَٓه ۥ
هٱلشَّ ِب ِٱلإۡهنسََٰن  ََ:سجى١١ِسمحوَيَدۡع 

سجى ِٱلإۡهنسََٰن  حينََ-بعضَالمؤمنينَفَ،قدَيرادَبهَالإنسانَالعامَمؤمنَوكافرَسمحوَيَدۡع 

َاللهَتعالَََ،علىَنفسهَأوَمالهَأوَعيالهَبالدمارَوالهلاكيدعوََ-يغضب مَّ وقدَذ 

واللهَتعالََلاَيستجيبَدعاءََ،أنَيستعجلَبالدعاءَبالشرَلمؤمنفلاَينبغيَلَ،ذلك

كساعةَ-الدعاءَوقتَإجابةََفلكنَإذاَصادَ،الشرَبلَيستجيبَدعاءَالخي

ب رَالصلواتَ ََ،فقدَيستجابَذلكَالدعاءَبالشرََ-الجمعةَأوَثلثَالليلَالأخيَأوَد 

َفليحذرَالمؤمنَمنَالدعاءَبالشرََ.

الدنياَوزخارفهاَولاَيعلمَأنَهذاَالنفعََأوَأنَالمؤمنَقدَيطلبَالنفعَالعاجلَكمَّلَ 

لذلكَينبغيَعليهَأنَلاَيطلبَالمالَبلََ،وراءهَشَرَولكنالعاجلَظاهرهَخيَ

نۡيَاِحَسَنَةٗسجىكمََّقالَتعالَ:َ،َيطلبَماَهوَالخيَفيَحقه هيِٱلدّ  هنَاِف َولمَيقلَسمحرَبَّنآَِءَات

نََاطلبَحسنةَالدنياَأي:َمعلَّمناَجلَوعلاَأنَنبلََ(ربناَآتناَالدنياَ)َسبحانه: يح  س 

َبهَحالناَ.

رّهسجى
هٱلشَّ فتأيَمثلَدعائهَبالشرَسمحب ذ  َأداةَالتشبيهَلأنهَتشبيهَمبالغَفيه.َ،َفح 

هٱلخۡيَۡرهِِۖ ِب ولاٗسجىسمحد عاَءَٓه ۥ ِعَج  َة:َيستعجلَفيَطلبَالأمورَدونَمعرفوَكَانَِٱلإۡهنسََٰن 

ونَِمهنََِ:والكافرَقدَيدعوَبالخيَأيضاًَبدليلَالآيةَ،عواقبهاَوتبصرةَفي سمحوَترَجۡ 
ونَسجى مَاِلاَِيرَجۡ  هِ ََ.ٱلّلَ
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َ،أنتمَياَأمةَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَلكمَرجاءَمنَاللهَتعالََهمَلاَيعرفونهَأي:

وقدَيعطيهمَالخ،َوهمَلهمَرجاءَأيضاًَلكنَفيَأمورَالدنياَمنَمتاعَومالَوجاه..َ

َاللهَتعالََذلكَمنَبابَالاستدراج.

الكافرَفقطَـَوهذاَوجهَبعيدَـَوذلكَعندماَكانتَالرسلَََسمحٱلإۡهنسََٰنسجىـَبأوَأريدَ

العذابََبَيستعجلونََالكفارَمَالعذابَفكانهنذرتتدعوهمَإلََاللهَوعبادتهَو

سجىَ،َقالَجلَجلاله:استهزاءًَ هٱلعَۡذَابه ل ونكََِب لََلكنهوَسمحوَيَسۡتَعۡجه سبحانهَلاَيعج 

ََ.ويرجعون.َنَهمَيؤمنوَلفلعَ؛حليمتباركَوتعالََلأنهَالعذابََلهمَ

نَآِءَايةََِٱلنَّهَارهِِ قولهَتعالَ:
ِوجََعَلۡ يۡله

َّ فَمَحَوۡنآَِءَايةََِٱل ِِۖ يۡلَِوَٱلنَّهَارَِءَايتَيَنۡه
َّ سمحوجََعَلۡنَاِٱل

ِشَىۡءِِٖ نهينَِوَٱلحۡهسَابَِۚوَك لَّ واِْعَدَدَِٱلسّه هتَعۡلَم  مِۡوَل هك  بّ واِْفضَۡلاِٗمّهنِرَّ هتَبۡتَغ 
ّ رَةِٗل بۡصه م 

يلاٗ ِتَفۡصه لۡنََٰه  َ.ََسجى١٢ِفصََّ
ََ)أي:ََسمحوجََعَلۡنَاسجى فقولهَجلَوعلا:َ(،الخلق)الجعل:َقدَيطلقَبمعنىََ َ(،لقناخ 

ت ه.َ:أيَ(بريقاًَإجعلتَالطينَقولك:َ)كَ(التصيي)وقدَيطلقَبمعنىَ يَّ  َص 

َ)َ(َيتعدىَف علالخلق)المرادَمنَالجعلَفيَالآيةََ:فإذاَقلنا إلََمفعولَواحدََ(لقناخ 

َ.حالاًََسمحءَايتَيَنۡهِۖسجىكلمة:َفتعربَ

كلمة:َإلََمفعولينَفتعربَالفعلَتعدىَيَ(صيّنا:َ)المرادَمنهاََ:وإذاَقلنا

ََ.اًَثانيََبهمفعولاًََسمحءَايتَيَنۡهِۖسجى

سجى ِِۖ يۡلَِوَٱلنَّهَارَِءَايتَيَنۡه
َّ ناَ:أيَسمحوجََعَلۡنَاِٱل فقدَخلقهمََّسبحانهَمنََََ،أوجدناَثمَصيَّ 

َبَ قَ  قَبينهمََّمعاً،َل  ِٱلنَّهَارَسجىَ..َقالَجلَوعزّ:ثمَفرَّ ِمهنۡه  ِنسَۡلَخ  يۡل 
َّ ِٱل م  ََسمحوَءَايةَِٞلهَّ 

َينمطويَّفخلقهمََّسبحانهَ َلَ َمعَبعضهمََّثمَس  َََهذاَمنَهذا.َََخ 
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سجىوقالَجلَوعلا:َ يۡله
َّ هيِٱل هَارَِف ِٱلنَّ وَي ولهج  هيِٱلنَّهَارهِ يۡلَِف

َّ ِٱل بابََمنَوهذاََسمحي ولهج 

يۡلَِٱلنَّهَارَسجى: الزمان..َقالَسبحانهتعاقبَ
َّ ىِٱل كمََّجاءَفيَقولهَعزَمنََسمحي غۡشه

ىَٰهَاسجىَقائل: اِتَغَشَّ ََ،أيامَالدنياَمتوالدةوَ،الأزمنةَتتوالدَمنَبعضها...َالآية،َفسمحفَلَمَّ

َله.لاَيومَبعدهَولاَنهايةَ؛َأماَاليومَالآخرَفهوَيومَعقيم

رّرَكمََّهوَ-رَجَ حتىَالح ََ..دوكلَشيءَفيَالدنياَمتوال َ ق  َ.-عندَأهلَاللهَتعالَم 

نَآِءَايةََِٱلنَّهَارهسجى قولهَتعالَ:
ِوجََعَلۡ يۡله

َّ :َ(آيةَالنهار(َو)آيةَالليل)َسمحفَمَحَوۡنآَِءَايةََِٱل

بيانَللمضافََ-وهوَالليل-فالمضافَإليهََ؛يحتملَأنَتكونَالإضافةَهناَبيانية

ََكلكنَ(عندهَأربعَ )ََقولك:َفالأصلَ(نسوةَ َعندهَأربعَ )كأنَتقولَ:َ ماَهيَََماَبينت 

سَالمضافَفنفَ َ،غيهافيَفالأربعَفيَالنسوةَوليسََ(نسوةَ )ََ:قلتَلذلكَ؟الأربع

َ،َوالإضافةَبيانيةَ.هوَعينَالمضافَإليه

َزيدَ )ََ:أماَقولك وعلىَهذاََ(غلامَلزيد)َ:أيَ؛فالغلامَوحدهَوزيدَوحدهَ(غلام 

سجى:َيكونَمعنىَالآيةَالكريمة يۡله
َّ الذيَهوَآيةَفجعلناهَمظلمًََََّسمحفَمَحَوۡنآَِءَايةََِٱل

نَآِءَايةََِٱلنَّهَارهسجى
رَةٗسجىَ-الذيَهوَآيةَأيضاًَ-وجعلناَالنهارَأي:َََسمحوجََعَلۡ بۡصه :َسمحم 

َ)يقال:َ ب صرَ-أب صر  (َوالفعلفهوََ-ي  ب صر  ََ:أيَ(هيَمبصرة)وَ،أيَ:َيرىَ،لازمَم 

َليستَعمياءََ.َ،ترى

َأيَيرى ب صر  َلغيهَ،فالنهارَم  ََ.أوَي رىَفيهَأيَمب صر 

ت ه)َويقال: ت هَوب صرَّ  ََ.جعلتهَبصياًَيرىأي:ََ(:أب صر  

رَةٗسجى بۡصه َويرىََسمحم  ب صر  ةَلمنَي  َ:َأيَمب صر 
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رَةٗسجىَ:وإنَقلنا بۡصه َ)َ:نمَ َسمحم  لأنهاَالسببَفيَتبصي1ََسنادَمجازيَإفهذاََ(أب صر  

َالإضافةَبيانية.تكونَوهذاَعلىَاحتمَّلَأنَ،َالغي

نَ )َمعنىَأوَ(اللامىَ)نَالإضافةَعلىَمعن:َإَوإنَقلنا
َخاتمَ )َقولك:َمثل-َ(م 

َأي:ََ(حديدَ  َحديدخاتم  ن 
َزيدغَ )وَ،م  لإضافةَاأيَ-لزيدَغلامَأيَََ(لام 

نَآِءَايةََِٱلنَّهَارهسجىعنى:َمفيكونََ-التقليدية
ِوجََعَلۡ يۡله

َّ وجعلناَََأي:َسمحفَمَحَوۡنآَِءَايةََِٱل

يَال ََ-الشمسَوالقمروهِاَ-َمَّنييهمَ ََأي:يلَوالنهارَلني  مَّ  َ ف ه  نَلليلََانَالتابعاالني 

َ-علىَمعنىَاللامَ-والنهارَ

سجى يۡله
َّ َمنَالشمسَرهفلاَنورَلهَوإنمََّيستمدَنوَ؛القمرَ:أيسمحفَمَحَوۡنآَِءَايةََِٱل

رَةِٗسجى بۡصه م  نَآِءَايةََِٱلنَّهَارهِ
ِوهيَالشمسَسمحوجََعَلۡ

مِۡسجىِ هك  بّ واِْفضَۡلاِٗمّهنِرَّ هتَبۡتَغ 
ّ أيَلتتوصلواَببياضَالنهارَإلََالتصرفَفيَسمحل

نهينَِوَٱلحۡهسَابَِۚسجىمعايشكمَ واِْعَدَدَِٱلسّه هتَعۡلَم  الأشهرَلتعلمواَعددَأي:ََسمحوَل

وأوقاتَالصلاةََلةَوأعمَّلَ وحسابَالآجالَمنَديونَمؤجَََّ،القمريةَوالشمسية

َوغيهاََوشهرَالصيامَومواسمَالحجَ...

فَالليلَمنَالنهارَالأمرَغيَذلكَلماََولوَكانَ ر  اصََولاَاستراحَتجارَالدنياَالح رََّ،ع 

َهلاكهم.حتىَََاشتغلواعليهاَبلَ

 

(ََنهرَ)َ:كقولكَ،َلهَوهسنادَالشيءَإلََغيَمنَإهوََ:سنادَالمجازيَالعقليالإ1َ جار 

ت هرَأيََفالنَّهر َالماءَالذيَفيهَ.يجريَشقَفيَالأرضَوإنمََّانلاَيجريَلأنَالنهرَماَان 

هَارهِفقولهَتعالَ:َ نَآِءَايةََِٱلنَّ
رَةِٗسجىسمحوجََعَلۡ بۡصه ََ:أيَم  ب صر   ََافيهَي 

 لهََوهسنادَالشيءَإلََمنَإَ:َهيَالحقيقةَالعقليةو
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ِشَىۡءِٖ يلاٗسمحوَك لَّ ِتَفۡصه لۡنََٰه  ل ناَلكمَوبيَّناَلكمََسجى١٢ِفصََّ ماَتحتاجونََََكلأيَفصَّ

لَالمسمَّرَ َإذوليستَالكليةَعامةَهناَ-ََ،لسعادةَالدنياَوالآخرة ص  ف  والطائرةََلمَي 

ََ-أمهاتَمصالحَالدنيابيّنَونظّمَأمورَالدينَوفصّلَسبحانهَإنمََّ،َوالسيارة

وكلَزمنََََ،فموكولةَلكمَولحاجتكمَإليهاَةبداعَفيَالصنعأماَمسألةَالاختراعَوالَإ

هَويتمَّ،َيناسبهَاختراعاتَمعينة ر  ََ..مهفكلَجيلَيأتيَبجديدَثمَالذيَبعدهَيطو 

َالحاجة.وهكذاَحسبَ

سجى ن قهههۡۦۖ هيِع  ِف ئهرَه ۥ َٰٓ
ِط  لزَۡمۡنََٰه 

َ
ِأ ِإهنسََٰن 

الحيوانَالمعروفََ:الأصلَفيَالطائرَسمحوَك لَّ

رَ 
ف  بَّهَعملَالإنسانَالَ،ويطيَبجناحيهَهَ رَ كَ منَوَ َالذيَي  ََ،يَيصدرَمنهَبالطائرذفش 

مَبِاَوَ،وأعمَّلهَتصدرَمنهَهَ رَ كَ كأنَالإنسانَوَ و ل ز  َفيَهيَولكنَالإنسانَم  معلقة 

َ.عنقه

وقدَيكونَوالأطواق،ََوتعليقَالشيءَفيَالعنقَقدَيكونَللكرامةَوالزينةَكالقلادةَ

لَّ َالحديديَفيَعنقَالمجرمََ.ََللهانةَكالغ 

مَفيَعنقهَكالقلادةَوالزينةَيومَالقيامة ل ز  وعملَالكافرَملزمَفيََ،فعملَالمؤمنَم 

ََ.-للهانة-عنقهَكالغلَفيَعنقَالمجرمَ

ۥِيوَۡمَِٱلقۡهيََٰمَةهِكهتََٰبٗاِسجىِ ِلهَ  رهج 
خۡ أيَنجعلَعملهَالذيَصدرَمنهَكتاباًَيومَسمحوَن 

جَلهسمحَة:القيامةَبدليلَقراء جَلهَـَأي1ََسجىويخ  ر  َعملهَوطائرهَـَيخر 

 

للهجرة130ََأبَِّجعفرَيزيدَالمخزوميَّالمدنَِّّالمتوفىَسنةََالحافظكمََّفيَقراءة1ََ

 رحِهَاللهَتعالََورضَِعنه
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ورًا ِمَنش  لأنَكتابَأعمَّلكَالآنَمفتوحَوالملائكةََ،َمفتوحاًََ:أيِسجى١٣ِسمحيلَۡقَىَٰه 

ينطويَكتابكَإلََيومَالبعثَفيفتحََوعندهاَمماتكَحينَتكتبَماَيصدرَمنهَإلََ

َوتلقا ِمنشوراًَ.َهيومئذ 

كَِٱليَۡوۡمَِعَلَيۡكَِ هنَفۡسه ِب ِكهتََٰبَكَِكَفَيَٰ
ۡ
يبٗاسمحٱقۡرَأ فكلَإنسانَسيقرأَكتابهََََََسجى١٤ِحَسه

والشيءَالموجودَََ-اللهَيخلقَفيهَعلمًََّضرورياًَبحيثَيقرأَكتابهإنَفَ،اًَيَّولوَكانَأمَّ-

َفيَالكتابَهوَالذيَيحكمَعليه.

ِعَلَيۡهَاسجى لّ  هنَّمَاِيضَه ِفإَ
ِوَمَنِضَلَّ ههۡۦۖ هنَفۡسه هنَّمَاِيَهۡتدَهيِل ِفإَ ِٱهۡتَدَىَٰ نه

ِِِسمحمَّ

سجى َ-(وهديتهمَفاهتدوااَجعتهمَفاجتمعو)َ:يقالَ؛مطاوعةالتاءَلل:ََـَسمحٱهۡتَدَىَٰ

عملَوتحققَبالهدىَالذيَهدتَإليهَرسلَاللهَالذينَمعهمَهدىَالبيانَََأي:

لالةَ عملَبهَونَسلكَطريقَهديهمَفمَ َ-تعالََالتوفيقَفمنَاللهَىأماَهد-والد 

ََ.إلََنفسكَةوالنتيجةَعائدَ،ومنَأعرضَفقدَضلَ،فقدَاهتدى

سجى خۡرَىَٰ
 
ِوَازهرَةِٞوهزۡرَِأ َهوَالحملالوَ ِسمحوَلاَِتزَهر  ر  وكلَإنسانَحاملَأعمَّلهَوالمرادََ،ز 

ََِ.فلاَأحدَيحملَذنوبَغيهَ؛ذنوبهَ:هنا

قتلَأبوهََ،لَهويقتَ َفمنَجنىَبقتلَنفسَ ،َحاملةَأي::َنفسَوازرةَسمحوَازهرَةسجىٞ ولاَي 

كمََّأخبرَأوَأحدَمنَعيالهَكمََّفعلَالجاهليونَوقدَقالَدعاةَالضلالَللضعفاءَ

هحََٰمهلهينَِمهنِۡعنهمَسبحانه:َ مِب مِۡوَمَاِه  واِْسَبهيلَنَاِوَلنَۡحۡمهلِۡخَطََٰيََٰك  سمحٱتبَّهع 
ب ونَِ َٰذه مِۡلكََ إهنَّه  ِِۖ مِمّهنِشَىۡء  ََسجى١٢ِخَطََٰيََٰه 

هههمۡسجى:َقالَجلَوعلاثمَ ثۡقَال
َ
عَِأ ثۡقَالاِٗمَّ

َ
مِۡوَأ ثۡقَالهَ 

َ
ِأ ََ.سمحوَليََحۡمهل نَّ

نعمَلاَتنافيَبينَالآيتينَلأنَدعاةَالضلالَيحملونَأوزارهمَوأوزارَتضليلهمََ

َلغيهمَفعمليةَالتضليلَترجعَإليهمَفهمَضالَّ َونَ.لَّونَمض 
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فالذيَضلَّيحملَذنبََ،أماَعمليةَالضلالَالتيَوقعَفيهاَالضالَفترجعَإلََنفسه

ََ،ضلاله فيحملَذنبَضلالهَوتضليلهَلغيهَوهذاََلَّأماَمنَضلَّلهَفهوَضالَمض 

هههمۡسجىَقولهَتعالَ:َمعنى ثۡقَال
َ
عَِأ ثۡقَالاِٗمَّ

َ
ََ،للغيَممنَاتبعوهمَمأيَذنوبَإضلالهَسمحوَأ

َََ.فداعيةَالضلالَعليهَذنب هَوذنوبَأتباعه

بطريقهََكلَمنَعملََلهَثوابَعملَالخيَالذيَعملهَوثوابَوداعيةَالخيَلهَ

ََ.واهتدىَبِديه

َجاءَفيَالكتابَالذيَأرسلهَسيدناَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَإلََهرقلَقولهَ:

نَ ] َم  لى  َع  م  لا  ىَس  َاله  د  ب ع  َ.اتَّ

دَ  اَب ع  ََ:أ مَّ

مَ  لا  س  َالإ  
ة  اي  ع 

َب د  وك  ع  َأ د  إ نِّ  ل مَ َ،ف  َت س  م 
ل  ََ،أ س  ت ك  ؤ  َي  م 

ل  أ س  َ الله َو 
ت ين  رَّ َم  ك  ر  َََ،أ ج  إ ن  و 

ي ينَ 
يس  َالأ  ر  َإ ث م  ل ي ك  َع  إ نَّ َف  ي ت  لَّ َََ.أيَإثمكَوإثمَأتباعك[..َت و 

َ كلمةَنَمبالغةَمَ َ(:داعيةوكلمة:َ)،َل(َداعيةَالضلا)َ:لَّولذلكَيقالَللرجلَالمض 

َركناًَمنَأركانَ)يقالَلواحدهمَ:ََ(مةعلّاَكلمة:َ)َمثلَ(داعي) دَّ أيََ(جهنمس 

وأتباعهََ،1وجلدهَمسيةَثلاثةَأيامََ،دح َأَ جبلَفضرسهَكجهنم،ََمكاناًَكبياًَمنَََ

ََاللهمَاجعلناَدعاةَخي....2ََيمشونَعلىَلسانهَ

 

َجاءَفيَصحيحَمسلم1َََ ول  س  َر  :َق ال  ة َرضَِاللهَعنهَق ال  ر  ي  ر  َه  َأ بِّ  ن  َاللهَع  لىَّ َالله ص 

] ث  َث لا  ة  ي 
س  َم 
ه  ل د  َج  ل ظ  غ  ،َو 

د  َأ ح  ث ل 
َم  اف ر  ك  َال  َن اب  َأ و  ر 

اف  ك  َال  س   
:َ]ضر  لَّم  س  َو 

ي ه  ل  َع 

َروىَالإمامَأحِدَفيَمسنده2ََ ول  س  َر  ع ت 
م  َرضَِاللهَعنهمََّقال:َس  ر  م  َع  َالله عنَاب ن 

َ لىَّ َالله َص  ر  َق د  ه  اء  ر  َو 
ة  ي ام 

ق  َال  م  و  َي  ه  ان  س 
َل  ر  ي ج  َل  ر 

اف  ك  َال  :َ]إ نَّ ول  ق  َي  لَّم  س  َو 
ي ه  ل  ع 

.] َالنَّاس  ه  طَّؤ  ت و  ،َي  ين   خ  س  َف ر 
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ولاٗ ِنَبۡعَثَِرسَ  بهينَِحَتَّىَٰ عَذّه نّاَِم 
َ.سجى١٥ِسمحوَمَاِك 

وأنَاللهَلاَيعذبََ،أخذواَبظاهرَالآيةَأنَالعذابَهوَعذابَالآخرة1َالأشاعرةَ

َإليهوإذاَلمَيبعثََ،ةجَّالح َعليهَيقيمََرسولاًَإليهَفيَالآخرةَإلاَبعدماَيبعثَأحداًَ

ََوفهَ-أهلَالفترةَوالشواهقحالَك-َرسولاًَ َ.ناج 

أنَعذابَالآخرةَغيَموقوفَعلىَبعثةَرسولَفيَالدنياَبلَََإلَوذهبَالماتريديةَََ

فََ،موقوفَعلىَالعقل ر  َفإذاَع  ذَ َ،بعقلهَنجاَالله الإنسان  ََ،بَوإذاَلمَيعرفهَبعقلهَع 

َفيَالتوحيدََ فيَمعرفةَمعرفةَاللهَفقطَوليسََ:َفيأي-فعندهمَالعقلَوحدهَحجة 

ِفيَالآيةَالمذكورَوحِلواَالعذابََ،َ-الأوامرَوالنواهي بهينَِحَتَّىَٰ عَذّه نّاَِم 
سمحوَمَاِك 

ولاٗ قومَعادَوثمودَعذابَمثلََالدنياالاستئصالَفيََعلىَعذابََسجى١٥ِنَبۡعَثَِرسَ 

فالماتريديةَيقولون:َ)إنََوعلىَهذاَ،َخرةبلَنؤخرَعذابِمَإلََالآيعني:َوهكذاَ...َ

الذينَقالوا:َإنَمعنىََلكنَالحقَمعَالأشاعرةََ(َأهلَالفترةَغيَناجينَفيَالآخرة

ولاٗقولهَتعالَ:ََ ِنَبۡعَثَِرسَ  بهينَِحَتَّىَٰ عَذّه نّاَِم 
معذبينَفيََوماَكناَأي:ََسجى١٥ِسمحوَمَاِك 

َ.ََحتىَنبعثَرسولاًََالآخرة

ِ ِعَلَيۡهَاِٱلقَۡوۡل  واِْفهيهَاِفَحَقَّ تۡرفَهيهَاِفَفَسَق  مَرۡناَِم 
َ
نِنّ هۡلهكَِقرَۡيَةًِأ

َ
رَدۡنآَِأ

َ
سمحوَإِذَآِأ

رۡنََٰهَاِتدَۡمهيرٗا ََسجى١٦ِفدََمَّ
َإرادةَتنفيذَبمعنىَتنفيذَالإرادةَلأنَالإرادةَقديمةَفالمعنىَ:َ:الإرادةَهنا

َ.(وإذاَأردناَتنفيذَإرادتناَالسابقة)

 

وقدَيكونَهناكَََ،والماتريديةَهمَجهورَالحنفيةَ،الأشاعرةَهمَجهورَالشافعية1َ

ختلفَفيهاَنونحنَأحنافَلكنَهناكَأمورَ،َماتريديَأوَحنفيَأشعريََشافعي

 ََ.نحنَأشاعرةلذلكَمعَالماتريديةَ
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َ أي:َ(الضيوفَىقر:َ)دلَعلىَالجمعَومنهيََ(َقَرَاجذرََ)َسمحقَرۡيَةًسجى ََ،همعَ ج 

َالسكانَ.الجمعَمنَهي:ََ(القرية)َفـ

َََ(.البلدَالعامرَبالسكانَ)المرادَمنَالقرية:َالكريمََوفيَالقرآنَ

َمَّثَفيَأَ بعَ الرسلَتَ َتفكانَ-كالعاصمةَالآن-َمَ وكلَمجموعةَمنَالقرىَلهاَأَ 

ولماَكانتَرسالةَسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَعامةَلجميعَََ،مجموعةَالقرى

البلادَوالعبادَبَ 
َعَ  ِِالمكرمة..َقالَتعالَ:َفيَأمَالقرىَكلهاَوهيَمكةََث  مَّ

 
رَِأ هت نذه ّ سمحل

رَىَِٰ ََ.جيعَبلادَالأرضَحولهاأي:َََسمحوَمَنِۡحَوۡلهََاسجى أي:َمكةَالمكرمةَسجىَٱلقۡ 

يَ )أماَمعنىَ ََ،-إذَلاَمعالمَفيها-ذلكَلأنَالإنسانَيضيعَفيهاَبفسميتََ(ةعالض 

كمََّجاءَفيَالحديثَقولََ،فهيَضيعةَاًَكثيَوكلَصنعةَتأخذَمنَصاحبهاَشغلاًَ

ن ظ ل ةَالأسيديَرضَِاللهَعنهَلسيدناَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَ الصحابَِّالجليلَح 

ََ)وسلم:َ ول  س  اَر  اََالله ي  إ ذ  َف  ين   َع  أ ي  أ نَّاَر  تَّىَك  َح 
الج  نَّة  َو 

اَب النَّار  ن  ر  ك  َت ذ  ك  ن د 
َع  ون  ن ك 

ث يًا ين اَك  َن س  ات  ي ع  الضَّ َو  د  لا  الأ  و  َو  اج  و  ن اَالأ  ز  اف س  َع  ك 
ن د  َع  ن 

ن اَم  ج  ر  َ...َالحديث1َ(خ 

اتَ)و ي ع  ي ََ(الضَّ
َ.َ:ه  ة  ن اع  َص  َأ و 

ة  ف  ر 
َح  َأ و  ال  َم  ن 

َم  ل  ج  َالرَّ اش  ع  َم 

مَرۡناَسجى
َ
رَ )نَ:َمَ ِسمحأ َِتعالََ:َأمرناهمَبالطاعةَـَلأنَقولهَأي:َ(نهى)َضدََّ(أم 

واِْفهيهَاسجى َأنَالأمرَكانَبالطاعةَـَ.دلَعلىَيَسمحفَفَسَق 

تۡرفَهيهَاسجى تر ف):َجعَِسمحم  َ،حذفتَالنونَللضافةَ(مترفينها)َالكلمةَأصلوَ(م 

َرغدَالعيشَوسعادتهَ.َ:والرفاهيةَ،بطرَالنعمةََ:والترفَهو

 

َطرفَحديثَفيَصحيحَمسلمَكتابَالتوبة1ََ
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اًَ)َ:يقال ف  تر  فَت ر  َالرجلَم  ف  فَ(ت ر  ََ(َأي:أترفهَاللهويقال:َ)َ،ب ط رَالنعمةَفهوَت ر 

َاللهَتعالََعليهمَبابَالنعمَفجحدوهاَولمَيشكروها.قدَفتحَفَ،أغدقَعليهَالنعم

َويردَهاهناَسؤالَ:

َ؟فل مَأخذواَبالعذابََأيضاًََفيهاَالفقراءبلَكانَأهلَالقريةَمترفينَلمَيكنَجيعَ

بعوهمَعلىَللأغنياءَالمترفينَفاتَََّاًَلأنَمنهمَأتباعَلقدَأخذواَبالعذابََوالجواب:

بعواَماَجاءتَبهَالرسلَفأ لحقواَبالعذابَمعَلهمَولمَيتََّباستكانتهمالضلالَ

َالمتبوع،َالأغنياء ولذلكَكانَََم،فهمَبمثابةَالجناحينَلهَونَولولاَالضعفاءَلماَقوي 

َمنَال هيَِٓ:كمََّقالَتعالَََ..لتابعَوللمتبوعَضعفَمنَالعذابَكل  واِْف
ل  سمحقاَلَِٱدۡخ 

مِ مَمِٖقدَِۡخَلتَِۡمهنِقَبۡلهك 
 
ةِٞلعََّنَتِِۡأ مَّ

 
مَاِدَخَلتَِۡأ

ك لَّ هيِٱلنَّارهِِۖ ِف ِوَٱلإۡهنسه نّه مّهنَِٱلجۡه
ضَلّ وناَِِ

َ
لاَءٓهِأ ؤ  َٰٓ مِۡرَبّنََاِه  ولىََٰه 

 
هأ مِۡل َٰه  خۡرَى

 
واِْفهيهَاِجَمهيعٗاِقاَلتَِۡأ ِإهذَاِٱدَّارَك  حَتَّىَٰٓ ِۡۖ خۡتَهَا

 
أ

قاَلَِلهك ِ عۡفٗاِمّهنَِٱلنَّارهِِۖ هههمِۡعَذَابٗاِضه ونَِفـَ َات اِتَعۡلَم 
َّ عۡفِٞوَلََٰكهنِل ِضه  .سجى٣٨ِلّٖ

مَرۡناَسجىَ:وقيل
َ
َوهوَقولَبعيدَ.َ(،ناكثَّرَ )ََ:بمعنىَسمحأ

رتهَ)أوََ(آمرته)َ:لأنهَيقالَفيَاللغةَ(نارَ كثََّفهيَبمعنى:َ)1َسجىآمرناسمحَ:أماَقراءة ََ(أمَّ

ت هقولكَ)أماََ(كثَّرته)بمعنىَ ر  َفهوَقولَبعيدَكمََّتقدم.رتهَبمعنىَكثَََّ(أم 

ر]َ:وقراءة َالعشرةَ.القراءاتََليستَمنََنا[أمَّ

 

يَّالمتوفىَسنةَوهيَقراءةَالحافظ1ََ م  َالح ضر  
د  ي  َز  َب ن  اق  ح  َإ س  َب ن  وب  ق  ع  205َي 

 للهجرةَالنبويةَالشريفةَرحِهَاللهَتعالََورضَِعنه
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َالم]:َجاءَفيَالحديثو ال  َم  ي   ةَ خ  ر  ه  َم  ه  َل 
 
ء ر 

ةَ 1َ ور  أ م  م 
ةَ 2َ كَّ َس  ةَ 3َأ و  أ ب ور  م 

4]5َ

واِْفهيهَاسجى الخروجَعنَالشيءَالذيَهوَأصلهَ،ََََ:الفسقَلغةَهوَ،:َخالفواسمحفَفَسَق 

َفَ )يقالَ ويقالَللعقاربََ،فاللبَفاسقَ،:َانشقتَوخرجَاللب(تَالنواةقَ س 

لأنهاَتخرجَعنَوكرهاَََ-تصغيَفاسقة-َ(فويسقةَ)وَ(فواسق)َ:والصراصيَ

َوتجاوزَحدهاَفيجوزَقتلهاَ.

وجاوزَحدهَالذيَهوَََ-6المخلوقَله-نَخرجَعنَأصلهَوشرعهَيسمىَمَ وشرعاًََ

َ:َ)فاسقاً(.العبادةَيسمى

ِعَلَيۡهَاسجى ِعلَىََِِوقالَجلَجلالهَوتقدستَأسمَّؤه:ََسمحفَحَقَّ ِٱلعَۡذَابه تِۡكَلهمَة 
سمححَقَّ

َٰفهرهينَِ والحقَلاَيكونَإلاَبعدََ،بظلمَوليستَ،نَالقضيةَحقأي:َإَسجى٧١ِٱلكَۡ

َََ،اختيارَأعطاهَاللهَللعبد ََ،الاختيارَالممنوحَللعبدَامنَاللهَيناسبَهذَوالتكليف 

فلاَجبريةَولاََ،اللهَتعالََلهَاويناسبَقدرةَالعبدَوقوتهَوإرادتهَالتيَأعطاهَ

َمعتزلة.

 

 فرس1َ

 سلَكثيةَالن2ََّ

َصنفَمنَالنخل3ََ

 التأبي:َتلقيحَالنخل4ََ

 15284انظرَمسندَالإمامَأحِد5َََ

ونهِِقالَتعالَ: 6 هيَعۡب د  اِل
َّ ِوَٱلإۡهنسَِإهل نَّ ِٱلجۡه قۡت 

 سجى٥٦ِِسمحوَمَاِخَلَ
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سجى فاللهَتعالََلاَيأخذَبالعذابَإلاَََ،:َوهوَقولَاللهَتعالََبالعذابَوالوعيدسمحٱلقَۡوۡل 

َإذاَفسقواَبعدَذلكَوأخذهمَبالعذابَأخذهمَبحق.فبعدَإقامةَالحجة،َ

رۡنََٰهَاِتدَۡمهيرٗا أماَالمؤمنونَفينجيهمَاللهَجلََ،أخذاًَكلياًَأخذناهاَ:َأيَسجى١٦ِسمحِفدََمَّ

ىََىَمنَآمنَوأغرقَمنَكفرَوكذلكَنجَّفنجَّعليهَالسلامَوعلاَكمََّفعلَبقومَنوحَ

َ.َ.َعليهَالسلام..َوهكذالوطَمنَآمنَب

مَرۡناَِقولهَتعالَ:َ
َ
نِنّ هۡلهكَِقَرۡيَةًِأ

َ
رَدۡنآَِأ

َ
ِعَلَيۡهَاِِسمحوَإِذَآِأ واِْفهيهَاِفحََقَّ تۡرفَهيهَاِفَفَسَق  م 

رۡنََٰهَاِتدَۡمهيرٗاِ ِفدََمَّ ََسجى١٦ِٱلقَۡوۡل 
َمتعلقَبجوابهَ.َ،خافضَلشرطهَ،إذاَ:َظرفَلماَيستقبلَمنَالزمن

َ؟فيَهذهَالآيةَالكريمةسمحإهذَاِسجىِجوابََمََّهوف

سجىَِقولهَتعالَ:ََهوالجواب:َ ِعَلَيۡهَاِٱلقَۡوۡل  وهناََََ،لأنهَلاَيتمَالمعنىَقبلهَسمحفَحَقَّ

هلاكهاَفحقَإقريةَففسقواَفيهاَأردناَأهلَوإذاَأمرناَ)َ،َوالتقدير:تقديمَوتأخي

ِقولهَتعالَ:ََهنظي(َعليهاَالقولَفدمرناهاَتدمياًَ م  قَمۡتَِلهَ 
َ
نتَِفهيههمِۡفَأ

سمحوَإِذَاِك 
عَكَسجى مِمَّ هفَةِٞمّهنۡه  مِۡطَائٓ تَق 

ةَِفَلۡ لوََٰ مِِۡهناَهوَقولهَتعالَ:َجوابَالشرطَفَٱلصَّ سمحفَلۡتَق 
عَكَسجى مِمَّ هفَةِٞمّهنۡه  َ)أيَ:ََطَائٓ ََ(فلتقمَطائفةَ-وكنتَفيهم-لهمَالصلاةََوإذاَأقمت 

إرادةَإهلاكَالقريةَهيَالتيَحِلتهمَعلىَأنَوهذاَالتأخيَوالتقديمَلئلاَيوهمَ

َالفسقَإنمََّفسقهمَأوجبَعليهمَإرادةَاللهَجلَوعلاَالتنفيذيةَبالهلاك.

ِخَبهيرَاِۢ هۦ ِعهبَادهه ن وبه هذ  هكَِب هرَبّ ِب ِن وحِٖٖۗوَكَفَيَٰ ِمهنِۢبَعۡده ونه ر  هۡلكَۡنَاِمهنَِٱلقۡ 
َ
سمحوَكَمِۡأ
يرٗا ِِِسجى١٧ِبصَه

الكميةَمنَالقرونََهناَللتكثيَفيهيَوََ،وتأتيَللتكثيَ،:َتأتيَللاستفهامَ(كم)

َََ.(كثياًَماَأهلكناَمنَالقرونَ)َ:والمعنى
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سجى ونه ر  مدةَمنَالزمانَتطلقَعلىَالأمةَالمقارنةَبعضهاَفيََ:وهوََ(قرنَ):َجعََسمحٱلقۡ 

نجيبَساجَالدينَممدَالشيخَالعلّامةَفيَقرنََ)حصلَهذاََمثلًا:ََفيقال-َالعمر

وبعدَذلكَأ طلقَالقرنَََ-المقارنينَلهَمنَالجيلَ:أيَتعالََورضَِعنه(َرحِهَالله

سجىفالمرادَمنََ،ائةَعاممعلىَمدةَمنَالزمنَالمساويةَ ونه ر  َالكريمة:ََالآيةفيَََسمحٱلقۡ 

َالأجيالَالمتقارنة.

ِن وحٖسجى بدأَسمحمهنِۢبَعۡده  َ
كرَ:َلم  عليهَالسلامَآدمَعليهَالسلامَمعَأنَنوحَسبحانهَبذ 

َرسولَقبله؟َ

َ.عليهَالسلامقومَنوحَهمَكفرَعلىَوجهَالأرضَمنَلأنَأولَالجواب:َ

َ):َرضَِاللهَعنهمَّقالَابنَعباسَ م  َآد  َب ين   ان  ك 
ونَ  َق ر  ة  شر   َع  ن وح  1ََو  لى  َع  م  ل ه  ك 

مَ  لا  س  َََ،الإ   ث  ب ع  َف  ث ان  الأ  و  َو  اد  الأ  ن د  َو  ن ام  َالأ  ص 
ت  ب د  ع  َو  َالنَّاس  َب ين   ف  ت لا  خ  َالا  ق ع  َو  ث مَّ

َوبَ الله َ
ات ه  َب آي  ل  س  َن يَ الر 

جَ جَ وح َََهَ ات 
ََةَ غَ ال َالبَ َهَ  ة  غ  ام  َالدَّ ين ه  اه  ب ر  هيَهۡلهكَِمَنِۡهَلَكَِعَنِۢو  ّ سمحل
هنَةٖسجى ِعَنِۢبيَّ ِمَنِۡحَيَّ هنَةِٖوَيَحۡيَىَٰ َ.2َ(بيَّ

عليهََإدريسَوإنَشيثَعليهَالسلامَهوَحفيدَآدمَعليهَالسلامَثمَجاءَمنَذريته

ََالسلام.

سمحإهنَّآَِعليهَالسلام،َقالَتعالََ:ََهوَنوحَ-جاءواَبالإنذارَنالذي-فأولَالرسلَ
رسَۡلۡنَاِ

َ
هيمِٞأ ل

َ
مِۡعَذَابٌِأ تهيَه 

ۡ
نِيأَ

َ
ِأ رِۡقوَۡمَكَِمهنِقَبۡله نذه

َ
نِۡأ
َ
ٓۦِأ ِقوَۡمههه َسجى١ِِن وحًاِإهليََٰ

 

 أي:َمنَقرونهم1َ

آِ انظرَ)تفسيَابنَكثي(َعندَكلامهَحولَقولَاللهَتعالَ: 2
َّ ِإهل سمحوَمَاِكَانَِٱلنَّاس 
مِۡفهيمَاِفهيههِِ ىَِبيَۡنَه  ضه هكَِلقَ  بّ ِوَلوَۡلاَِكَلهمَةِٞسَبَقَتِۡمهنِرَّ ۚ

ْ وا دَةِٗفٱَخۡتَلَف  ةِٗوََٰحه مَّ
 
أ

ونَِ  سجى١٩ِِيَخۡتَلهف 
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أنَيرسلَإليهمََقبلَ-واَكانفيهم،َووذلكَلانتشارَالمخالفاتَوعبادةَالأصنامَ

صورَصالحيهمَأمامهمَََتعالََوضعوااللهََأنَيعبدواإذاَأرادواََ-عليهَالسلامنوحَ

حتىَانتقلَالحالَفيمنَبعدهمَإلََعبادةَتلكََجلَوعلا،َربِمََمليتذكرواَبِ

فجاءَنوحَعليهَالسلامَتعالََلوهاَأصناماًَوعبدوهاَمعَاللهَثمَشكَََّ،الصور

َبالإنذارَ.

يرٗا قولهَتعالَ: ِخَبهيرَاِۢبصَه هۦ ِعهبَادهه ن وبه هذ  هكَِب هرَبّ ِب طََّمَ أي:َِسجى١٧ِسمحوَكَفَيَٰ
عاًَعلىَلَ 

ِمَ.هوظواهرمَم،َبصياًَبأعمَّلَههسائر

ۥِجَهَنَّمَِ ِجَعَلۡنَاِلهَ  ِث مَّ رهيد 
همَنِنّ  ۥِفهيهَاِمَاِنشََاءٓ ِل لۡنَاِلهَ  لَةَِعَجَّ ِٱلعَۡاجه نِكَانَِي رهيد 

سمحمَّ
ورٗا دۡح  ومٗاِمَّ ؤۡمهن١٨ِِِِٞيصَۡلَىَٰهَاِمَذۡم  وَِم  ِلهََاِسَعۡيَهَاِوَه  رَةَِوَسَعَيَٰ رَادَِٱلۡأٓخه

َ
وَمَنِۡأ

مِمَِّ ئهكَِكَانَِسَعۡي ه  َٰٓ وْل 
 
ورٗافَأ  .سجى١٩ِشۡك 

َةَ:َعامَّسمحمَّنسجى

سجى ۥَِِفصارَكونهَكلهَإرادةَ،مصممَعليهاَ:َهو:َأيسمحكَانَِي رهيد  لۡنَاِلهَ  لَةَِعَجَّ سمحٱلعَۡاجه
ورٗا دۡح  ومٗاِمَّ ۥِجَهَنَّمَِيصَۡلَىَٰهَاِمَذۡم  ِجَعَلۡنَاِلهَ  ِث مَّ رهيد 

همَنِنّ  َسجى١٨ِفهيهَاِمَاِنشََاءٓ ِل
ِلهََاِجلَجلاله:َفقالََاًَأماَالآخرةَفشرطَلهاَشروط رَةَِوَسَعَيَٰ رَادَِٱلۡأٓخه

َ
سمحِوَمَنِۡأ

ََ-كالسعيَبينَالصفاَوالمروة-الهرولةََ:ففيَالمشيَ،دَ هوَالجَ َ:السعيوَسَعۡيَهَاسجى

ؤۡمهنٞسجىبنشاطَالعملََ:والسعيَفيَالعمل وَِم  دونَنيةَهوَتجريبَللهَفالعملََسمحوَه 

َ.تعالَ

َذكرَابنَأبَِّالدنياَأنَ أ ت اه  َف  ب ل  َج  أ س  َر  لى  َع  لي  َي ص  ان  َك  لام  السَّ َو  لاة  َالصَّ
ي ه  ل  ىَع  يس 

ع 

َ: ال  ق  َف  رَ "إ ب ل يس  د  ق  َو 
 
اء ض  َب ق 

 
ء َشي   لَّ َك  َأ نَّ م  ع  يَت ز 

ذ  َالَّ َ؟ََ"أ ن ت 

َ: مَ )ق ال  َ(.ن ع 
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َ: َالجبلَوقل:َقَ "ق ال  ن 
َم  ك  س  َن ف 

ََّعَ َرَ دََّأ ل ق  َ."لي 

واَالله الله َلعين!ََيا):َعيسىَعليهَالسلامَقالف َيخ  ت بر   َأ ن 
ب اد 
َل ل ع  ي س  ل  ،َو  ب اد 

ع  َال  ََيخ  ت بر  

أنَيختبرنَِّأماََََتعالَذلكَفعلتَلأنهَيحقَللهبإذاَأمرنَِّاللهَتعالََيعني:1َََ(عزَوجل

َفخنسَاللعينَوانصرفَخاسئاً.َ،أناَفليسَلَأنَأختبره

ورٗا شۡك  مِمَّ ئهكَِكَانَِسَعۡي ه  َٰٓ وْل 
 
َ.سجى١٩ِسمحفَأ
اسجىَ

ّٗ َأي:َسمحك ل سجىَواحدَمنَالفريقينَكلَّ ََ،وهوَالاستطالةَوالتتابعََ(دَّالم َ)نََمَ َسمحنّ مهدّ 

فيَالضلالَوالهدىَلكنَالعبرةَيكونَفالمددََ،والمعنى:َنعطيَونواصلَالعطاء

اسجىََِ..َقالَتعالَ:للمستمد ِمَدًّ ِٱلرحَّۡمََٰن  دِۡلهَ  لََٰلَةهِفَلۡيَمۡد  هيِٱلضَّ وقالَسمحق لِۡمَنِكَانَِف

ذهينَِٱهۡتَدَوۡاِْه دٗىسجىَسبحانه:
َّ ِٱل ِٱلّلَ  َفالإمدادَعلىَحسبَالاستمداد.َسمحوَيَزهيد 

مولدَالكهرباءَيَ إنَفَ-وللهَالمثلَالأعلىَ–ومنَبابَضربَالمثلَ
المصباحََدَ مَ 

فعلىَحسبَ،َوهكذا..َويمدَالمكيفَللبرودةَ،ويمدَالمدفأةَللحرارةَ،للنارة

َالمستمدَوقابليتهَواستعدادهَيكونَالإمداد.

ورًا هكَِمَحظۡ  هكَِۚوَمَاِكَانَِعَطَاءٓ ِرَبّ لاَءٓهِمهنِۡعَطَاءٓهِرَبّ ؤ  َٰٓ لاَءٓهِوَه  ؤ  َٰٓ ممنوعاًَََ:أيََسجى٢٠ِسمحه 

َحتىَولوَكانَللكافرين.

ِ كۡبَر 
َ
ِدَرجَََٰتِٖوَأ كۡبَر 

َ
رَة ِأ ِوَللَۡأٓخه ِبَعۡضٍٖۚ مِۡعلَىََٰ لۡنَاِبَعۡضَه  رِۡكَيۡفَِفضََّ سمحٱنظ 

يلاٗ ولا٢١ِِٗتَفۡضه خذۡ  ومٗاِمَّ دَِمَذۡم  إهلََٰهًاِءَاخَرَِفَتَقۡع  هِ اِتَجۡعَلِۡمَعَِٱلّلَ
َّ َ.سجى٢٢ِِل

َ

 

 77فيَكتابهَ)مكائدَالشيطان(َص1ََ
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اَبِهناكَخطاباتَفيَالقرآنَالكريمَموجهةَإلََالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَوالمرادَ

َ-لأنَالخطابَيكونَدوماًَللوجهَ-كالآياتَالسابقةَ-أمتهَ وإنَكانتَعلاقة 

َأوَالخطابَوموضوعهَ َ-رَإلََالوجهنظَ رَإلََواحدةَمنهمََّبلَيَ نظَ جلَفلاَيَ الرَ اليد 

موضوعََيكونَوَ،موضعَالخطابََوفالوجهَالمحمديَصلىَاللهَعليهَوسلمَه

َةَ.مََّالأ َ:َالخطابَوعلاقته

ِإهحۡسََٰنًاسجى هدَينۡه َٰل هٱلوَۡ ِإهياَّه ِوَب
آ
َّ وٓاِْإهل اِتَعۡب د 

َّ ل
َ
ِرَبّ كَِأ ََسمحوَقَضَىَٰ

سجى،َوفعلََ(مَكَ الح َ)َ:-لغة-القضاءَ مَ أي:َََسمحقَضَىَٰ ك  ََ.ح 

سجىِوفيَقولهَتعالَ: فعلَلتضمنهَمعنىََبالباءفعلَ)قضى(َ:َتعدىَِسمحوَقضََيۡنَآِإهليََٰ

ََ.(حكمناَعليهمَوأعلمناهمَذلك)َ:أيَ،آخرَهناَوهوَالتعليمَوالعهد

ِإهحۡسََٰنًاسجىَففيَقولهَتعالَ: هدَينۡه َٰل هٱلوَۡ ِإهياَّه ِوَب
آ
َّ وٓاِْإهل اِتَعۡب د 

َّ ل
َ
ِرَبّ كَِأ حكمَأي:ََسمحوَقَضَىَٰ

نافذَلاََ-التكوينيبمعنىَالحكمَ-وليسَحكمًََّتكوينياًَلأنَالقضاءََ،حكمًََّشرعياًَ

َتعالَ.َوهذاَلمَيحصلَفهناكَمنَعبدَغيَاللهََ؛مالة

َأماَالقضاءَالمذكورَفيَقولهَتعالََفيَالحديثَالقدسي:َ َلا  ه  إ نَّ اءًَف  َق ض  ي ت  اَق ض  َإ ذ  ]إ نِّ 

دَ  ر  ََ.تكويني..َفهوَالقضاءَال1َ[ي 

َمبنيَعلىَالمحبةَ.فهوَالقضاءَالشرعيَأماَالحكمَالتكوينيَمبنيَعلىَالإرادةَإنَو

  

 

َ:َأخرجهَمسلمَوأبوَداودَوالترمذي(التيسي)طرفَحديثَقالَعنهَفي1ََ
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َ؟ََ(القدرََ)وََََ(القضاءََ)*ماَالفرقَفيَالمعنىَبينََ

تنفيذَ)والقدرَهوََ(كمالح َ)معتَالكلمتانَفالقضاءَهوَتجَاخلاصةَالأقوال:َإذاَ

َ.(كمالح َ

ر)َ،َومعنىمَأزلاًَكَ ح ََ(:قضىمعنىَ)ف وهذاَماَعليهَالأشاعرةََ،ماَحكمَذَ فََّ:َنَ (قدَّ

َ.بعكسَذلكَالماتريديةَوقالَ-والمعنىَاللغويَيؤيدَذلك-

كرَحداهِاَإأماَإذاَأفردتَ َََجاءَفيَبيانهَصلىَاللهَعليهَوسلمَلليمَّن:كمََّ-بالذ  ]َأ ن 

َ ن 
م  ه [َبالله َت ؤ  شر   َو 

ه  ي   َخ  ر  د  ق  َب ال  ن 
م  ت ؤ  َو  ر 

خ  َالآ  م  ي و  ال  َو 
ل ه  س  ر  َو 

ت ب ه  ك  َو 
ت ه  ئ ك  لا  م  َ–و 

كراَأوَأفردتاَتَمتلازمتانَسواءَاجتمعمَّفهَ،لثانيةَفيَالمعنىَلزوماًَفهيَتشملَا ََ.بالذ 
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ِوَلاَِقولهَتعالَ:َ فّٖ
 
مَآِأ لِلهَّ  مَاِفلَاَِتَق  هلاَه  وِۡك

َ
مَآِأ ه  حَد 

َ
ِعهندَكَِٱلكۡهبَرَِأ اِيَبۡل غَنَّ سمحإهمَّ

مَاِقوَۡلاِٗكَرهيمٗا مَاِوَق لِلهَّ  ََسجى٢٣ِتَنۡهَرۡه 
سجى فّٖ

 
ََ؟هلَهوَاسمَصوتَأمَاسمَفعلَسمحأ

وهناكَمنَذهبَإلََأنهََ(،التضجر)النسفيَأنهَاسمَصوتَبمعنىَذكرَالإمامَ

َ.ََ(أتضجر)اسمَفعلَبمعنىَ

سجى فّٖ
 
َ:َتَ سمحأ َأَ )َ،َأماَقولك:عامَمنَكلَجهةَرَ جَ ض  تضجرَفهوََ-بكسرةَواحدة-َ(ف 

 .منَجهةَمعينة

مماََ-رََحَأوَمستقذَ ومعنىَالآية:َأنهَقدَيصدرَمنهمََّفيَحالةَالكبرَأمرَمستقبَ 

يجبََبلََالتأففَوالتضجر،معَذلكَلاَيجوزَلكَوَ-يحملكَعلىَالتأففَوالضجر

َ.مَّتلتزمَجانبَالأدبَمعهعليكَأنَ

فيَالآيةَدليلَعلىَأنَهناكَخطاباتَموجهةَللنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَوالمرادَبِاَو

َحتىَيوصيهَاللهَبِمََّ.الشريفينَلأنهَصلىَاللهَعليهَوسلمَلمَيدركَوالديهَ،َةالأمَّ

ِسجىِ لّه
مَاِجَنَاحَِٱلذّ  سمحمهنَِٱلرَّحۡمةَهِواخفضَلهمََّجناحكَالذليلَأي:َسمحوَٱخۡفهضِۡلهَ 

ِ هيِصَغهيرٗاوَق لِرَّبّه مَاِكَمَاِرَبَّيَان ون وا٢٤ِِِْٱرۡحَمهۡ  مِۡۚإهنِتكَ  ك  وسه هيِن ف  همَاِف ِب م 
عۡلَ
َ
مِۡأ بّ ك  رَّ

ورٗا َٰبهينَِغَف  ۥِكَانَِلهلأَۡوَّ هنهَّ  ينَِفإَ َِ.سجى٢٥ِصََٰلهحه
َ َأنَمنَصدرَمنهَشيءَمنَذلكَثمَتابََلماَنهىَسبحانهَعنَالتأففَوالتضجرَبينَّ

فهوَتعالََ،َإرادتهَللتوبةََبَأي:َأعلمورجعَإلََاللهَتعالََفاللهَتعالََأعلمَبمََّفيَنفسهَ

ََ.فيغفرَللتائبَمنَعقوقَوالديهَكمََّيغفرَلكلَمذنبَرجعَإليهَ،للأوابينَغفور

َ
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رجوعاًَخاصاًَإلََاللهَتعالََتائباًَفيَوقتَانشغالَالناسَََعاجَّالرَََّ:هوََابَالأوَّو

أوَََ،ومنَذلكَصلاةَالأوابينَبعدَالمغربََ،غتنمهايتحرىَأوقاتَالإجابةَويف

فكلَمنَرجعَإلََاللهََ،أوَقيامَالليلَ،صلاةَالضحىَعندماَيشتدَالحرَفيَالصيف

كلَأوابََفَ(،التوبةمقامَ)أعلىَمنََ(الأوبة)ومقامََ،ابَفيَهذهَالأوقاتَفهوَأوَّ

ِِقولهَتعالََ:ََذاَمعنىوهَاً،وليسَكلَتوابَأوابَ،توابَ لّه
ونَِلهك  سمحهََٰذَاِمَاِت وعَد 

ِحَفهيظِٖ وَّاب 
َ
 .سجى٣٢ِِأ

رِۡ قولهَتعالَ: ِوَلاَِت بذَّه بهيله ۥِوَٱلمۡهسۡكهينَِوَٱبۡنَِٱلسَّ ه 
ِحَقَّ رۡبيََٰ ِذَاِٱلقۡ  سمحوَءَاته

يرًا ورٗا٢٦ِِتَبۡذه ِكَف  هههۦ هرَبّ ِل يۡطََٰن 
ِوَكَانَِٱلشَّ ينه يََٰطه

َٰنَِٱلشَّ رهينَِكَان وٓاِْإهخۡوَ بَذّه ِٱلمۡ 
َسجى٢٧ِِإهنَّ
ََالمطلوبَمنكَأنَتصيَأخاًَللملائكةَلاَأخاًَوَ،خوةَمشابِةَومماثلةإهناََسمحإهخۡوََٰنَسجى

ََاً.للشياطينَماَدامَبابَالأخوةَمفتوح

ورٗا يۡس  مِۡقوَۡلاِٗمَّ لِلهَّ  وهَاِفَق  هكَِترَجۡ  بّ ِٱبتۡهغَاءَِٓرَحۡمةَِٖمّهنِرَّ م  ِعَنۡه  اِت عۡرهضَنَّ
َسجى٢٨ِسمحوَإِمَّ
وأنتَعلىَ-عراضَبمعنىَعدمَوجودَالخيَلديكَحتىَتعطيهمَإعراضَهناَالإ

َلاَإعراضَكبرَواحتقارَََ-يرزقكَلتعطيهمتعالََأنَمنَاللهَورجاءَنيةَ

ورٗا يۡس  َلمفعولَاسمًََّلهم،َفيكونَ:َليناًَلطيفاًَعلىَتيسيَالأمرَسجى٢٨ِسمحقوَۡلاِٗمَّ

ورٗاأوَ يۡس  َ)ََ:مصدرَعلىَوزنَاسمَالمفعولَأي :سجى٢٨ِسمحقوَۡلاِٗمَّ ََ(.قولاًَذاَي سر 

ِ دَِمَل ومٗاِِسمحوَلاَِتَجۡعَلِۡيدََكَِمَغۡل ولَةًِإهليََٰ ِفَتَقۡع  ِٱلبَۡسۡطه طۡهَاِك لَّ ن قهكَِوَلاَِتبَۡس  ع 
ورًا حۡس  َسجى٢٩ِمَّ
وإنمََّف همَالأمرَبالاقتصادََبالاقتصاد،وأمرََ،عنَالبخلَوالإسافسبحانهَنهىَ

َ(َ.وكلَنهيَيقابلهَأمرَضمناًََ،كلَأمرَيقابلهَنهيَضمناًَ)َ:لأنَ
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د)مأخوذَمنََ(الاقتصاد)و ص  الإرادة،َفقولكَ:َََ(:القصد)وقدَيرادَمنََ(،الق 

) د  سجىِقالَتعالَ:َ..َأوَيرادَمنهَالتوسطََ،أرادأي:َ:َ)ق ص  بهيله ِٱلسَّ قصَۡد  هِ
سمحعلَىَِٱلّلَ

ب واََ،ينَالوسطبيانَالدَ َ:أي ار  ق  واَو  د  د  واَََ،وقالَصلىَاللهَعليهَوسلم:َ]َس  د  اغ  و 

وا وح  ر  واَ،و  ب ل غ  َت  د  ص  ق  َال  د  ص  ق  ال  َو 
لج  ة  نَالد 

َم  ء  شي   َالوسطَفي1َََ[و  أي:َالزمواَالسي 

َاللهَتعالََ.َ:العباداتَتبلغواَمرادكمَوهو

ورًا حۡس  نقطعاًَبكَلاَشيءَعندكََأي:سجى٢٩ِسمحمَّ َح َ)َ:نمَ َ–م  أيَمنعهَعنَََ(السفرَهَ سر  

َََ.عارياًَحاسَالرأسَمكشوفاًََ:أوَ،-تمامهإ

َََفائدة:

المراهنةَجائزةَإذاَكانتَمنََضرتها(َأي:َراهنتَ،َوقولَالنسفي:َ)خاطرتَامرأةَ

أماَإذاَراهنتهَََ،راهنَفلاناًَعلىَأمرَإذاَحصلَبأنَيدفعَلكَمبلغاًَتجهةَواحدةَكأنَ

َ:سمىيَاَالأمروإذاَلمَيحصلَستدفعَلهَفهذَك،علىَأمرَإذاَحصلَسيدفعَل

َحرامَ.َهوو)القمَّر(َ

َملاحظةَ:

َ-الذيَعليه-قميصهََأعطىيوردَبعضَالمفسرينَحديثَأنهَصلىَاللهَعليهَوسلمَ

ومعظمَََ،وأولَمنَأوردهَالزمخشريَ،وقعدَعرياناًَ...الخَفهذاَحديثَموضوعَ

َالأحاديثَالذيَيوردهاَمكذوبةَلاَأصلَلها.

َنقلَالوَ،وقدَنقلَعنهَبعضَالمفسرينَذلكَكالبيضاوي وهناكَََ،منهاَالنسفيََقليل 

َحديثَشبيهَبِذاَرواهَابنَمردويهَفهوَأيضاًَموضوع.ََ

 

 طرفَحديثَفيَصحيحَالبخاريَكتابَالرقاق1َ
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ََ،وقدَأوردواَذلكَسبباًَلنزولَالآيةَباعتبارَأنَالخطابَللنبيَصلىَاللهَعليهَوسلم

َإنََادَمنهَالإنسانَبشكلَعامَإذروالحالَأنَالخطابَللنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَوي

ِٱبتۡهغَاءََِٓتعالَ:َانظرَإلََقولهَ،سياقَالآياتَيدلَعلىَذلك م  ِعَنۡه  اِت عۡرهضَنَّ
سمحوَإِمَّ

ورٗا يۡس  مِۡقوَۡلاِٗمَّ لِلهَّ  وهَاِفَق  هكَِترَجۡ  بّ ِِوقولهَعزَمنَقائل:ََسجى٢٨ِرَحۡمةَِٖمّهنِرَّ سمحوَقَضَىَٰ
ِعهندَكَِٱلكۡهبَرَِ اِيَبۡل غَنَّ نًاِۚإهمَّ ِإهحۡسََٰ هدَينۡه َٰل هٱلوَۡ ِإهياَّه ِوَب

آ
َّ وٓاِْإهل اِتَعۡب د 

َّ ل
َ
وِۡرَبّ كَِأ

َ
مَآِأ ه  حَد 

َ
أ

مَاِقوَۡلاِٗكَرهيمٗا مَاِوَق لِلهَّ  ِوَلاَِتَنۡهَرۡه  فّٖ
 
مَآِأ لِلهَّ  مَاِفَلاَِتَق  هلاَه  النبيََمعَأنَ-َسجى٢٣ِك

الخطابَللنسانَبشكلََتجدَأنََ-الشريفينهَيصلىَاللهَعليهَوسلمَلمَيدركَوالد

ََ.عام

يرٗا ِخَبهيرَاِۢبصَه هۦ هعهبَادهه ۥِكَانَِب ِۚإهنهَّ  ر  همَنِيشََاءٓ ِوَيَقۡده ِٱلرّهزۡقَِل ط  ِرَبَّكَِيبَۡس  َسجى٣٠ِِسمحإهنَّ
سجى ر  َيَ )َ:وليسَالمرادَ-:َيعطيَبمقدارَالكفايةَِسمحوَيَقۡده سبحانهَفقدَيبسطََََ-(قيَ ض 

فيعطيهَالكفايةَفقطَذلكَوقدَيمسكَعنهََ،زيادةَعنَالكفايةلأحدهمَالرزقَ

سجىَ..َقالَجلَوعلا:لحكمة رۡضه
َ
هيِٱلأۡ ِلبََغَوۡاِْف هۦ ِٱلرّهزۡقَِلهعهبَادهه  

َسمحوَلوَِۡبسََطَِٱلّلَ

َِقولهَتعالَ:أهلَالعنايةَالمذكورينَفيَفيَهذهَالآيةَالكريمةَ:المرادَبالعبادَو سمحإهنَّ
لۡطََٰنٞسجى يۡههمِۡس 

َ.عهبَادهيِليَۡسَِلكََِعَلَ

عنَأنسَرضَِاللهَعنهَعنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَعنَروىَالطبرانَِّوغيهَ

َ].....َجبريلَعليهَالسلامَعنَربهَتعالََقال:َ َلا  ن  َم  ين 
ن  م  يَالم  ؤ 

ب اد 
َع  ن 

َم  إ نَّ و 

ن ى غ  َال  َإ لاَّ ه  ن  َإ يمَّ  ح 
ل  َََ،ي ص  ل ك  َذ  ه  د  َلأ  ف س  ه  ت  ر  ق  َأ ف  و  ل  َ.و 

ب اد يَ
َع  ن 

َم  إ نَّ رَ و  ق  ف  َال  َإ لاَّ ه  ن  َإ يمَّ  ح 
ل  َي ص  َلا  َلم  ن  ين 

ن  م  ََ،الم  ؤ  ل ك  َذ  ه  د  َلأ  ف س  ه  َل  ط ت  َب س  و  ل  ََ.و 

ََ ه  د  َلأ  ف س  ت ه  م  ق  َأ س  و  ل  ،َو  ة  حَّ َالص  َإ لاَّ ه  ن  َإ يمَّ  ه  َل  ح 
ل  َي ص  َلا  ن  َم  ين 

ن  م  يَالم  ؤ 
ب اد 
َع  ن 

َم  إ نَّ و 

َ ل ك  َ.ذ 
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ََ ه  د  َلأ  ف س  ت ه  ح  ح  َأ ص  و  ل  ،َو  م  ق  َالسَّ َإ لاَّ ه  ن  َإ يمَّ  ح 
ل  َي ص  َلا  ن  َم  ين 

ن  م  يَالم  ؤ 
ب اد 
َع  ن 

َم  إ نَّ و 

َ ل ك  َ.ذ 

ي ل م  ب اد يَب ع 
َع  ر  َأ م  ب ر  َأ د  ل وبِ  مَإ نِّ  َق  َفي  يَ ب مَّ 

ب  َخ  يم 
ل  َع  َ[.،َإ نِّ 

مِِۡقولهَتعالَ:َ ِقَتۡلَه  مِۡۚإهنَّ مِۡوَإِياَّك  ه  ِنرَۡز ق  حۡن 
َ
نّ مِۡخَشۡيَةَِإهمۡلََٰقِِٖۖ وۡلََٰدَك 

َ
سمحوَلاَِتَقۡت ل وٓاِْأ

اِكَبهيرٗا طۡـ ٗ َسجى٣١ِِكَانَِخه
َ.فكانواَيقتلونَأولادهمَبالوأدَخشيةَالفقرَ،الولد:َهوَالذكرَوالأنثى

َويقال:َ) أَ َئ َط َخ  أًََيخ  ط  ط  خ  أًَو  ط 
ََ.َ(خ 

ۥِكَانَِ إهنهَّ  ِۡۖ شَةِٗوسََاءَِٓسَبهيلاٗسمحوَلاَِتَقۡرَب واِْٱلزّهنيََٰٓ َسجى٣٢ِفََٰحه
خشيةَََ:نَنظرَولمسَوقبلةاعيَالمؤديةَإلََالزنىَمَ وعنَتعاطيَالدسبحانهَنهىَ

َالوقوعَفيَالزنىَ.

سجىِ هٱلحۡقَّه اِب
َّ ِإهل َسمحوَلاَِتَقۡت ل واِْٱلنَّفۡسَِٱلتَّهىِحَرَّمَِٱلّلَ 

سجى هٱلحۡقَّه لتاركَواَ،بَالزانِّوالثيَ َ،النفسَبالنفس):ََوهوَ:َأيَماَيبيحَقتلَالنفسسمحب

أماَالأسبابَالعارضةَالتيَتبيحََ،ََ-وهذهَأسبابَأصلية-ََلدينهَالمفارقَللجمَّعة(

ةَعنَالنفسَوالمالَوالعرضَفالأصلَفيهاَمدافعةَأدتَإلَََفعادالقتلَفهيَكالم

َمقاتلة.َ

ۥِكَانَِِ إهنهَّ  ِِۖ هيِٱلقَۡتۡله
ّ طََٰنٗاِفَلاَِي سۡرهفِف

لۡ ِس  هههۦ هيّ هوَل نَاِل
سمحوَمَنِق تهلَِمَظۡل ومٗاِفَقَدِۡجَعَلۡ

ورٗا َ-فهوَولَمنَلاَولَله-هَأوَالحاكمَجدَ َولَالمقتولَ:َأبوهَأوَسجى٣٣ِمَنص 

يقتلهَبنفسهَأوَيوكلَقتلهَإلَََوالحاكم،َوالأصلَفيَالقتلَأنَيرفعَالأمرَإلََالحاكم

ََ.-لئلاَيصيَالأمرَإلََالفوضى-ولَالمقتولَ

َ
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سجىسمحوَلاَِتَقۡرَب واِْمَالَِ ه ۥ دَّ ش 
َ
ِيَبۡل غَِأ ِحَتَّىَٰ حۡسَن 

َ
يَِأ هٱلتَّهىِهه اِب

َّ ِإهل َٱليَۡتهيمه

سجى ه ۥ دَّ ش 
َ
َجعَلاَواحدَلهسمحأ َ)َـجعَلَ؛وقيلَجعَتكسي،َ:َاسم  ََ(شدَ)أوََ(ةدَّش 

َ)أو َحتىَيبلغَقواهَالشديدة.َ:والمعنىَ(دَش 

دّ(ََوالمذاهبَالأربعةَتحددَمعنى سنةََخمسَعشرةبالاحتلامَأوَبلوغَسنَ)الأ ش 

مَِِۡ،َقالَتعالَ:معَشرطَأنَيبلغَرشدهَأيَأنَيكونَبالغاًَرشيداًَ سمحفإَهنِۡءَانسَۡت مِمّهنۡه 
َ.(السفيه)َ:ضدوهوََ،الذيَيحسنَالتصرفَبالمالََ:والرشيدَهوَر شۡدٗاسجى

َوعندَالأحناف:َ  
ضِ  َر  بَّاس  َع  َاب ن  ن هَ َالله ق ال  دَ ):ََمَّع  ن ةًََ(الأ ش  َس  ة  شر   َع  نِّ  َ،َث مَّ  ي 

ه  و 

َب ل وغًاَ ع  ث ىَأ س   الأ ن  َ،َو  ب ي  َالصَّ د  اَأ ش  ذ  ي اطًاَ،َه 
ت  َاح 

َب ه  ذ  أ خ  َ،َف  َف يه  اَق يل  َم  أ ق ل 

ن ةًَ َس  ت  ص  ن ق  َ.1َف 

هٱلۡعَهۡدهِۖسجى قولهَتعالَ: وۡف واِْب
َ
َبَسمحوَأ َأي:َأوف  لَّمت  أي:َ-عهدكَمعَاللهَلأنهَس 

َبعهدكَوَجلَوعلا،َلهَ-استسلمت ،ََمعَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَبطاعتهأوف 

هسجىَقالَتعالَ: ِٱلّلَ هي طَاعَِبهإهذۡنه اِل
َّ ِإهل ول  نَاِمهنِرسَّ 

رسَۡلۡ
َ
فوفاءَعهدكَمعَرسولََسمحوَمَآِأ

َبعهدكَو،َاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَبطاعتكَله معَالخلقَبحفظَالحقوقَوأداءََأوف 

،َالواجباتَوالالتزاماتَوالعقودَكالبيعَوالشراءَوالمعاهداتَوالودَوالصحبة

دَ قالَصلىَاللهَعليهَوسلم:َ]... ه  ع  َال  ن  س  َح  إ نَّ نَ ]أيَالصحبةََ[و  يمَّ  َالإ  ن 
َ.2[م 

ِٱلعَۡهۡدَِكَانَِمَسۡـ  ولاٗ َأيَإنَصاحبَالعهدَكانَمسؤولاًَعنه.َََسجى٣٤ِسمحإهنَّ

ِ حۡسَن 
َ
هكَِخَيۡرِٞوَأ َٰل ٍِۚذَ سۡتَقهيمه ِٱلمۡ  هٱلقۡهسۡطَاسه هلتۡ مِۡوَزهن واِْب وۡف واِْٱلكَۡيۡلَِإهذَاِك

َ
سمحوَأ

وهيلاٗ
ۡ
َسجى٣٥ِِتأَ

 

1/66َانظرَكتابَ)الاختيارَشرحَالمختار(َللموصلي1ََ

 طرفَحديثَفيَ)مستدركَالحاكم(َو)المعجمَالكبي(َللطبران2ََِّ
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والأكثرَََ،فالقسطَهوَالعدلَوالطاسَالوعاءَ(قسطَطاسهَ):َأصل(القسطاسَ)

بةَهذهَالكلمةَعلىَأنَ رَّ ع  ََ.م 

َملاحظةَ:

بة(َنهاَعنها:َ)إَوقيل-الكلمَّتَالتيَوردتَفيَالقرآنَالكريمَ رَّ ع  اللهََمعَأنََ-م 

ِٱلعََٰۡلَمهينَِتعالََيقول:َ ِرَبّه ۥِلتََنزهيل  مهينِ ١٩٢ِِسمحوَإِنهَّ 
َ
ِٱلأۡ وح  ٱلرّ  هههِ ١٩٣ِِِنزََلَِب علَىََٰ

رهينَِ نذه ونَِمهنَِٱلمۡ 
هتَك  بهكَِل

بهين١٩٤ِِِٖقَلۡ هيِّٖمّ  ِعَرَب هلهسَان  َسجى١٩٥ِِب
رّبةَعنَلغاتَأجنبيةَلكثرةَاستعمَّلََعنها:َ)إنهاَالحقَأنَتلكَالكلمَّتَالتيَقيلَ ع  م 

عربيةَوأماَورودهاَفيَلغاتََأنهاَوالأصلَفيهاََصحيح،هذاَالأمرَغيََ(العربَلها

َالأعاجمَفهذاَمنَبابَتوافقَاللغتينَعلىَهذهَالألفاظَ.ََ

للميزانَوالعجمَيستعملونَََ(قسطاس)َكلمة:َفمثلًاَالعربَيستعملونَ

َوهكذاَ..َ.َ..َ.نَاكلمةَاتفقتَعليهاَاللغتَهيَللميزانَأيضاًَفَ(قسطاس)

وهيلاٗ
ۡ
َ.َعَ راجَ َ:أيَ(يلآأيلًاَفهوََ-يؤولََ-آلَ)َ:ن:َمآلاًَفيَالآخرةَمَ سجى٣٥ِسمحتأَ

ِعهلۡمٌسجىِ هههۦ ِمَاِليَۡسَِلكََِب َسمحوَلاَِتَقۡف 

سجى ََ-يقفو-قفاَ)نَمَ َ(تتبع):َسمحتَقۡف  بعَاتََّومعناه:َ)َ(يعدو-عداَ)َ:مثلَ(فهوَقاف 

َثمَأ طلقتَعلىَكلَتتبع.ََََ(قفاه

ََ.فهوَعلمَتتبعَأثرَالغيَفهوَقائف(َقيافةَ-يقوفَ-قاف)َ:أما

َعَ بَ تَ أماَتَ َ،لاَتتبعَماَليسَلكَبهَعلمَلمَيثبتَبدليلَقطعيَ:أي
نَماَقيلَوقالَمَ 

َأوهامَوأباطيلَوشكوكَفهذاَمنهيَعنه.

أوَعلمَغلبةَََبالدليلَالقطعيَمنَآيةَأوَحديثَمتواتر:َهوَالعلمَالثابتَسمحعهلۡمٌسجى

ََ،والقرآنَخبرهَمتواترَ(،علمًََّ)َ(:غلبةَالظن)وقدَسمىَالقرآنَالكريمََ،الظن
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ِقالَتعالَ:ََ..فجرىَعلمَغلبةَالظنَمجرىَالعلمَالقطعي نَّ وه  سمحفإَهنِۡعَلهمۡت م 
ارهسجى

فَّ ِإهليَِٱلكۡ  نَّ ع وه  ؤۡمهنََٰتِٖفَلاَِترَجۡه لأنناَلمََ-ناَبإيمَّنهنَليسَقطعياًَلمَ وعَ َم 

َمؤمناتَ.بلَصارَعندناَعلمَظنيَبأنهنََ-نكشفَعلىَقلوبِن

وهناكَكثيَمنَالأحكامَالعمليةَوالتعبديةَيَ 
كشهادةََ-لمَالظنيَعملَبِاَبالعَ 

وخبرَالواحدَالذيَكانَيبعثهَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَإلََالقبائلَ،َعدلين

إلاَفيَقضاياَالإيمَّنَوالتوحيدَفيحتاجَالأمرَإلََدليلَََ-وهكذا..َلتعليمهمَدينهمَ

َ.َحديثَشريفأوَََآيةَكريمةقطعيَمنَ

ومسألةَالأخذَبالقياسَفيهاَخلافَفالظاهريةَلاَيأخذونَبالقياسَبلَيقفونَعندَ

ِمَاِليَۡسَِِ قولهَتعالَ:،َفقالوا:َ)الآيةذهَظاهرَالنصوصَاستدلالاًَبِ سمحوَلاَِتَقۡف 
ِعهلۡمٌسجى هههۦ ََ.(والقياسَأمرهَظنيَلاَيوجبَالعلمَالجازمَ،أيَعلمَقطعيَلكََِب

عليهمَبأنَالآيةَليستَدليلًاَإذَإنَالمرادَمنَالعلمَهوَالعلمَالجازمَوالظنيَََدََّرَ وَ 

وقدَسمىَالقرآنَغلبةَالظنَعلمًََّكمَََّ،جازمَوظنيَ:لأنَالعلمَي طلقَعلىَمعنيين

ولاَتتبعَالشبهاتَََ،بعَماَيوجبَعلمًََّقطعياًَأوَظنياًَاتَّ)فمعنىَالآية:َ،َسبق

َ.(والأقاويلَوالأوهامَوماَينقلهَالجهال

ولاٗ بَالَِط  رۡضَِوَلنَِتَبۡل غَِٱلجۡه
َ
رهقَِٱلأۡ

إهنكََِّلنَِتَخۡ ِۡۖ ِمَرحًَا رۡضه
َ
هيِٱلأۡ ِف َسجى٣٧ِسمحوَلاَِتَمۡشه

َشدةَالفرحَ.َ:هوَ-عندَأهلَاللغة-المرحَ

َِ:قالَتعالََ..وهناكَفرحَممدوح هفَضۡله واسجىْسمحق لِۡب هكَِفلَۡيَفۡرحَ  ِفَبهذََٰل هرَحۡمتَهههۦ وَب هِ
َ،ٱلّلَ

َََوهناكَفرحَمذمومَوهوَالذيَيحملَصاحبهَعلىَالفخرَوالكبر.

كأنَََ؛شدةَالفرحَالتيَتحملَصاحبهاَعلىَالفخرَوالكبرَ(:المرح)فالمرادَهناَمنَ

ََ.يفرحَبكثرةَمالهَأوَعلوَمنصبهَأوَيفرحَبعلمه
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نَمَ َوبذلكَيذمَ َ(كانَالمرحَفيَأهلَالدنياَثمَصارَفيَالعلمَّءَ)قالَبعضَالمفسرين:ََ

بلَالمطلوبَََ-بغيةَالمباهاةَوالمفاخرةَوالتكبرَعلىَالناس-نَشرعَاللهََتعلمَشيئاًَمَ 

ََكأماَبالنسبةَللأعداءَإذاَبغواَعلي،ََأنَتمشيَعلىَالأرضَهوناًَليناًَمتواضعاًَمنكَ

ِعلَىََِكمََّقالَتعالَ:َ،تكبرَعليهمتف ذهلةَّ 
َ
َٰفهرهينَسجىسمحأ ة ِعلَىَِٱلكَۡ عهزَّ

َ
ؤۡمهنهينَِأ َ.ٱلمۡ 

لأنَالمصدرَََ(ذاَمرح:َ)والمصدرَلاَيأتيَحالاًَفكانَتأويلهَ،:َمصدرسمحمَرحًَاسجى

َمنهَالاشتقاقَوهوَلاَيَ َ:أي-وهوَمصدرَاشتقاقََ،جامد َتَ ش  والحالَمشتقََ-ق 

َكاسمَفاعلَأوَمفعولَ.َ

بَالَِ ولاٗسمحوَلنَِتَبۡل غَِٱلجۡه هََفينهىَعنَشيءَفيَ َعندماو،َ:َلاَتتطاولَتكبراًَسجى٣٧ِط 

َالأمرَبضدهَوهوَالتواضعََ.

وهٗا هكَِمَكۡر  ۥِعهندَِرَبّ هئ ه  هكَِكَانَِسَيّ َٰل ِذَ
َسجى٣٨ِسمحك لّ 

هئ ه ۥسجى سمحوَلاَِتَقۡرَب واِْمَالََِِي..َناهالم َوَذ كرهَمنَالأوامرماَسبقََيّىء:َأيَسسمحسَيّ
سجى َ.....َسمحوَلاَِتَقۡرَب واِْٱلزّهنيََٰٓسجىِسمحوَلاَِتَقۡت ل واِْٱلنَّفۡسَسجىِٱليَۡتهيمه

هكَِكَانََِ﴿َ:وهناكَقراءةَمتواترة َٰل ِذَ َك لّ  َ﴾ََةًَئَ يَ س 

لمَيَ وهناَيردَسؤال:َ َهذهَالقراءة؟ََحسبَ(مكروهة)َ:لقَ لمَ 

َكلمة:َنعمَلأنَ ﴾َأخذتَحكمَالأسمَّءَوخرجتَعنَكونهاَفيَحكمَةًَئَ يَ ﴿س 

ََ:فأخذتَحكمَالأسمَّءَالجامدةَبمعنىَ-وذلكَلكثرةَالاستعمَّل-الصفاتَ

َنَ الذََّ غلبتَعليهاَالاسميةَوسلبتََ:أي-َ(بةذنَ عنها:َ)بَولاَيقالَفالسرقةَذنَ َ،ب 

َقولهَتعالَ:َوعلىَهذاَفالمرادَمنَ-عنهاَالوصفية المناهيََ﴾:َماَسبقَمنََةًَئَ يَ ﴿س 

َفقط.

َوهناكَأوامرَأيضاًَفمََّهيَسيئةَالأوامر؟َ
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هئ ه ۥسجىَ،َقولهَتعالَ:نعم شملَجيعَالمناهيَوالأوامرَلأنَالآياتَالسابقةَماَيَسمحسَيّ

بينَمَ 
صريحةَوماَبينَمَ َناهَ 

َضدَالأوامرَ.َ؛ضمنيةَناهَ 

والنهيَعنَشيءَََ،الأمرَبشيءَيقتضيَالنهيَعنَضدهتنصَعلىَأن:َ)والقاعدةَ

وعندماَأمرَبصلةََ،عنَالزناَأمرَبالعفافسبحانهَفعندماَنهىََ(يقتضيَالأمرَبضده

َالرحمَنهىَعنَقطعهاَوهكذاَ..َ.

ِ إهلََٰهًاِءَاخَرَِفَت لقَۡيَٰ هِ وَلاَِتَجۡعَلِۡمَعَِٱلّلَ ِإهليَۡكَِرَبّ كَِمهنَِٱلحۡهكۡمَةهِٖۗ وۡحَيَٰٓ
َ
آِأ هكَِمهمَّ َٰل سمحذَ

ورًا دۡح  هيِجَهَنَّمَِمَل ومٗاِمَّ َسجى٣٩ِف
هذهَالأوامرَوالمناهيَبالأمرَبالتوحيدَوالإيمَّنَواختتمهاَبذلكَََسبحانهوقدَافتتحَ

َََ،ومنَلمَيكنَعندهَإيمَّنَفلاَفائدةَمنَحكمتهَوفلسفتهَ،لأنَالتوحيدَرأسَالحكمة

َفَ "َهَ لَ نَأوََّلاَخيَفيَمَ إذََ،فلسفةَدونَدين)لاَخيَفيََ:وقدَقالوا وآخرهَََ"ل 

"َ َََ!("هفَ س 

ول ونَِقوَۡلاًِ مِۡلتََق  ئهكَةهِإهنََٰثًاِۚإهنكَّ  َٰٓ خذََِمهنَِٱلمَۡل 
َ
هٱلبَۡنهينَِوَٱتّ مِب مِۡرَبّ ك  صۡفَىَٰك 

َ
فَأ
َ
سمحأ

يمٗا اللهَََنََّخطابَللجاهليينَالذينَكانواَيعتقدونَأنَالملائكةَإناثَاتخذهسجى٤٠ِعَظه

مونََعلىَرأيهمَوزعمهمَأنهمَلاَيرضونَلأنفسهمَالبناتَويقدَ -فخاطبهمَ،َله

ِحانهَعنهمَبقولهَجلَوعلا:َبكمََّأخبرَسالذكورَ ِظَلَّ نثَىَٰ
 
هٱلأۡ مِب ه  حَد 

َ
رَِأ سمحوَإِذَاِب شّه

يمِٞ وَِكَظه اِوَه  سۡوَدّٗ ۥِم  ه  -علىَزعمهم-فكيفَيرضونهاَللهََ-...َالآياتَسجى٥٨ِوجَۡه 

ََ.-وهوَمنَبابَالتهكمَعليهم-..هذاَعقلًاَوماكمةَلاَيجوزف

ََ.الأنوثةبالملائكةَعليهمَالسلامَهمَجنسَثالثَلاَيتصفونَبالذكورةَولاَعلمًََّأنَ

ورٗاَقولهَتعالَ: اِن ف 
َّ مِۡإهل ه  واِْوَمَاِيزَهيد  ر 

كَّ هيَذَّ ِل رۡءَانه هيِهََٰذَاِٱلقۡ  فۡنَاِف َسجى٤١ِسمحوَلقََدِۡصَرَّ



40 
 

فۡنَاسجى :ََوالتصريفَهوَ،:َكثياًَماَتترددَهذهَالكلمةَحسبَالمناسبةَفيَالآياتَسمحصَرَّ

(ََعلمَالصرف)َ:ومنهَ،تلوينها:َ-مثلاًَ-تصريفَالرياحَفََ(تنويعَالشيءَوتلوينه)

َفعولواسمَالمفاعلَكاسمَالَ–:َتلوينَالكلمةَالواحدةَإلََعدةَأنواعَوهو

َ.-وهكذا

فۡنَاسجى ناَوأتيناَمنَالبيانَفيَآياتَمتعددةَتدلَعلىَأنهَتعالََمنزهَعنََعَ وََّ:َنَ سمحصَرَّ

فصّرفَسبحانهَهذاَالمعنىَبأدلةَََ،غنيَعنَالعالمينسبحانهَوأنهََ،اتخاذَالولد

ََ..َقالَعزَوجل:وبراهينَمتنوعة

هدۡسجى َنَأحدَ:َلمَيلدَمَ سمحلمَِۡيلَ

ذِۡوَلدَٗاسجى وقالَعزَمنَقائل: َولداًَ.َنََّبَ تَ يَ َلمأي:ََسمحلمَِۡيَتَّخه

أي:ََ-َ(دَ ح َأَ جلَجلالهَ)فجاءَبألوانَوأنواعَمنَالبلاغةَوالبراهينَالدالةَعلىَأنهَ

ـََكيفيةَيسألَعنهاَبلهَولاَ،َلاَشريكَلهََ(واحد)1َلهَدََّلاَن ََ(دَ رَ فَ )َ-بكََّرَ غيَمَ 

ِشَىۡءسجىٞإذََ"كيف" هههۦ َتباركَوتعالَ.ََسمحليَۡسَِكَمهثۡل

َ

َ

َ

َ

 

بالضدَكمقابلةَالملكَبالشيطانَوالمؤمنَكانَالمقابلَسواءََ؛الندَهوَالمقابل1َ

َبالأنثى.بالنوعَكمقابلةَالذكرَالمقابلَأوَ،َبالكافر

 َأبغضهم.أماَالكفارَفاتخذهمَسبحانهَأعداءَلهَبمعنىَ
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َملاحظةَ:

وذلكَلأنَََ،بالممكنَفقطتتعلقَالقدرةَلاَتتعلقَبالواجبَولاَبالمستحيلَبلَ

وتؤثرَعلىََ،فهيَتؤثرَعلىَالمعدومَفتوجدهَ،وبِاَيكونَالخلقَ،القدرةَلهاَتأثي

ََ.الموجودَفتعدمه

َفيَالعقلَعَ :َالواجبَهوو ر  وَّ ت ص  فلاَتأثيَللقدرةََ،معدَ فهوَواجبَلاَيَ ،َهَ مَ دَ ماَلاَي 

وكذلكَالمستحيلَيستحيلََ،وهوَموجودَلاَيمكنَعدمهَ،عليهَلأنهَواجب

َ...فيَالعقلَوجودهَرَ صوََّتَ ماَلاَيَ َ:والمستحيلَهوَ،وجودهَفلاَتأثيَللقدرةَعليه

فيَََسمحشَىۡءٖسجى..َفكلمةَبقيَالممكنَفهوَقابلَللعدمَوالوجودَوهوَملَتأثيَالقدرة

يرََِٞقولهَتعالَ: ِشَىۡءِٖقدَه لّه
ِك  ِعلَىََٰ َ ِٱلّلَ لأنََ-ممكنَََءشيأي:َعلىَكلَََسجى٢٠ِسمحإهنَّ

َِفيَقولهَعزَمنَقائل:َسمحشَىۡءٖسجىكلمةَأماََ-القدرةَتتعلقَبالممكنات لّه
هك  ِب َ ِٱلّلَ سمحإهنَّ

ِۢ ِعَلهيم  لأنَالعلمَهوَإدراكََ؛تشملَالممكنَوالواجبَوالمستحيلفهيََسجى٧٥ِشَىۡء 

بَعلىَأنهَواجبَفهوَيدركَذلكَويحيطَعلمًَََّفيتعلقَبالواجَ،المعلومَولاَتأثيَله

ويتعلقَََ،ويتعلقَبالمستحيلَعلىَأنهَمستحيلَفهوَيدركَذلكَويحيطَعلمًََّبهَ،به

َبالممكنَعلىَأنهَممكنَوهوَيدركَذلكَويحيطَعلمًََّبهََ.

َ.َ.لملاَبالعَ سبحانهَأماَالقدرةَفلهاَتأثيَفبالقدرةَيخلقَ

َ"َأحد:وهناَيزولَالإشكالَفيمََّلوَسألَ َلَ هلَربناَقادرَعلىَخ  ََََ"؟ إلهَآخرَمثلهَق 

َولوَفرضناَأنه،َالجوابَأنَالقدرةَلاَتتعلقَإلاَبالممكناتَفأصلَالسؤالَباطلو

خالقَغيَمخلوقَفهوَتعالََواللهَََ،مثلهَفالإلهَالثانَِّصارَمخلوقاًَإلهاًَخلقَسبحانهَ

َإذاًَليسَمثلهَ..َ.
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ِقولهَتعالَ:َ ِذهيِٱلعَۡرۡشه ٱبۡتَغَوۡاِْإهليََٰ
َّ ول ونَِإهذٗاِل ههَةِٞكَمَاِيَق  ِءَال ٓۥ سمحق لِلوَِّۡكَانَِمَعَه 

اِكَبهيرٗا٤٢ِِسَبهيلاٗ ل وّٗ ول ونَِع  اِيَق  ِعَمَّ ۥِوَتعَََٰلىََٰ بۡحََٰنَه  ََسجى٤٣ِس 
هنِِ قالَجلَوعلا:.. ثبتونَوجودَاللهَوأنهَخالقَالكونَكانَالمشركونَيَ  سمحوَلئَ

نِۡخَلقََِ مِمَّ لتَۡه 
َ
سجىسَأ ِٱلّلَ  ول نَّ رۡضَِليََق 

َ
ِوَٱلأۡ مََٰوََٰته كانواَيشركونَمعَاللهََهملكنَٱلسَّ

مَِِۡويقولونَكمََّأخبرَسبحانهَعنهم:ََ-وهيَالأصنام-آلهةَفيَالعبادةَ ه  سمحمَاِنَعۡب د 
سجى لفَۡيَٰٓ ز  هِ هي قَرّهب ونآَِإهليَِٱلّلَ اِل

َّ َعبادةَالمشركينَللأصنام.َََ:المرادوَإهل

َستبتغيَسبيلًاََ-عونَكمََّيدَّ-الأصنامَآلهةَمعَاللهََتفلوَكان فإنَالآلهةَعندئذ 

وإماَتقرباًَللتغلبَعليهَلأنَهذاَشأنَََ،يوصلهاَإلََاللهَإماَتقرباًَإليهَوتعززاًَبه

فدعواهمَكذبَوافتراء،َسبحانَاللهَوتعالَََ،وهذاَغيَحاصلَ،الملوكَإذاَتعددتَ

َعنَذلك.َ
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َ؟َتطلقَََأمَلَاَََ-منَالآلهةَالمعبودةَبغيَحقََ-علىَغيَاللهَََََ(الإلهََ)قَكلمةََلَ طَ هلَتَ 

تطلقَعلىَالإلهَالحقَََ(الإله)إنَكلمةََ:فمنهمَمنَقالَبينَالعلمَّء؛َهناكَخلاف

مَِۡماَجاءَفيَالآية:وغيَالحقَبدليلََ ون واِْلهَ  هيَك  ّ ههَةِٗل ءَال هِ ِٱلّلَ واِْمهنِد ونه خذَ 
َ
سمحوَٱتّ

ا ههَةٗسجىفسمَّهمَاللهَتعالََمنَالآيات..َوغيهاََسجى٨١ِعهزّٗ ََ.سمحءَال

لاَتطلقَإلاَعلىَالإلهَالحقَوهوَاللهَسبحانهَََ(الإله)َكلمةََلكنَالأكثرَعلىَأنَ

نَولوَأ طلقتَفيَالقرآنَالكريمَفهيَمنَبابَالتهكمَأوَعلىَزعمَمَ َ،وتعالَ

ول ونَِ ...قالَتباركَوتعالَ:نَدونَاللهَيعبدهاَمَ  ههَةِٞكَمَاِيَق  ِءَال ٓۥ سمحق لِلوَِّۡكَانَِمَعَه 
ِسَبهيلاٗ ِذهيِٱلعَۡرۡشه ٱبۡتَغَوۡاِْإهليََٰ

َّ سۡمَاءَِٓٞسبحانه:وقالَ،َسجى٤٢ِإهذٗاِل
َ
آِأ
َّ يَِإهل سمحإهنِۡهه

سجى طََٰن 
لۡ ههَاِمهنِس  ِب نزَلَِٱلّلَ 

َ
آِأ مِمَّ ك  نت مِۡوَءَاباَؤٓ 

َ
وهَآِأ يۡت م  فأطلقواَعليهاَلفظََسَمَّ

أوََر(جَ ح َ)َفهي:َأماَأسمَّؤهاَالحقيقيةَ...لَواللاتَوهكذابَ هَ َثل:مَ(الآلهة)

رَ فَ وكذلكَكَ َ(صنم)
َ(.إلهاسمَ)جلَةَبنيَإسائيلَأطلقواَعلىَالعَ 

رَكَاءَِٓق لِۡقالَجلَجلاله:َ ش  هِ َ ّ مۡۚسجىسمحوجََعَل واِْلله وه  ارفعواَماَََ:َأي ،...َالآيةسَمّ 

جلَوالعَ َ،مَليسَبإلهصنمَصنفال،َمنَأسمَّءَواذكرواَحقائقهمَمأطلقتمَعليه

َجلَليسَبإلهَ.عَ 

اِكَبهيرٗا ل وّٗ ول ونَِع  اِيَق  ِعَمَّ ۥِوَتعَََٰلىََٰ بۡحََٰنَه  ٤٣ِِِسمحس  بۡع  ِٱلسَّ مََٰوََٰت  ِٱلسَّ ِلهَ  ت سَبّهح 
ِوَمَنِ رۡض 

َ
ونَِوَٱلأۡ اِتَفۡقَه 

َّ ِوَلََٰكهنِل هۦ ه حَمۡده ِبه اِي سَبّهح 
َّ ِإهل ِۚوَإِنِمّهنِشَىۡء  فهيههنَّ
ورٗا ۥِكَانَِحَلهيمًاِغَف  مِۡۚإهنهَّ  سجىِعلىَقراءةَوَسجى٤٤ِتسَۡبهيحَه  إذاََ)َ:القاعدةَتقول1َسمحي سَبّهح 

َفَ  َص  ََ.(فاصلَبينَالفاعلَوفعلهَيجوزَتذكيَالفعلَأوَتأنيثهَل 

 

اء:َنافعَوأبَِّجعفرَوابنَعامرَوشعبةَعنَعاصمَرضَِوهيَقراءةَالسادةَالقر1ََّ

َانظرَ)طيبةَالنشر(َ.َ،اللهَعنهمَأجعين
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َ:نفهمَذلكَإماََلاَالكنجلَوعلا،َوحَبحمدَربهَفمََّمنَشيءَإلاَوهوَيسبَّ

كتسبيحَ-ذلكَأوَلعدمَسمَّعناَََ،-كلغةَالحيواناتَوالطيور-لاختلافَاللغاتَ

َ.-الحصىَوالجمَّداتَوالأشجار

1َوقدَسمعَالصحابةَتسبيحَالماءَوالطعامَفيَمجلسَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلم

َوذلكَلقوةَالنورَالمحمديَالكاشفَلحقائقَوخفاياَالأمورَ.

هِِقولهَتعالَ:َ رَة هٱلۡأٓخه ينَِلاَِي ؤۡمهن ونَِب ذه
َّ رۡءَانَِجَعَلۡنَاِبيَۡنَكَِوَبَينَِۡٱل تَِٱلقۡ 

ۡ
سمحإهذَاِقَرَأ

سۡت ورٗا جَابٗاِمَّ وتأتيَعلىَوزنَفاعلَمثلَََ،نَبابَالنسبةمَ َ(ذاَسترأي:َ) سجى٤٥ِحه

صفةَتكونََ(عالم)البينمَََّبهَالتمرَصفةَقائمةبيعََوليسَََ،بائعَالتمرَأي:َ(تامر)

َالعلمَقائمةَبهََ.

سۡت ورٗا فيكونَمعنىَقولهَتعالَ:وتأتيَالنسبةَعلىَوزنَمفعولَ ََ:َالحجابَسجى٤٥ِسمحمَّ

وقدَيرادََ،-علىَمعنىَالنسبة-ََ(ذاَستر)َ:فالمعنىَ،عنَغيهَالشيءالذيَيسترَ

مستورََوهوََ،اسمَالمفعولَعلىَحقيقتهَفالحجابَمستورَفهوَحاجبَلمنَيحتجب

َ.َىريحجبَالإنسانَولاَيَ أي:َعمنَهوَوراءَالحجابََ

هههمِۡوَقۡرٗاسجىِ هيِٓءَاذَان وه ِوَف نِيَفۡقَه 
َ
كِنَّةًِأ

َ
هههمِۡأ وب

ِق ل  همََيصمََّصممًََّأي:َ:َسمحوجََعَلۡنَاِعلَىََٰ

َ.بلَيسمعونَالألفاظَفقطَ،عنَسمَّعَروحَالقرآنَفلاَيصلَإلََقلوبِم

 

نَّاَجاءَفيَصحيحَالبخاريَعنَعبدَاللهَبنَمسعودَرضَِاللهَعنهَقال:ََ)1َ َك  د  ق  ل  و 

َ ع  م  َن س  ل  ك  ؤ  َي  و  ه  َو  ام  َالطَّع  ب يح  أنََوجاءَفيَ)الدرَالمنثور(َللحافظَالسيوطيَ،َ(ت س 

كناَنسمعَصوتَالماءَوتسبيحهَوهوََعبدَاللهَبنَمسعودَرضَِاللهَعنهَقال:َ)

 إلََالنسائيَوابنَمردويه.(َوعزاهَشربَيَ 
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تعالََفيهمَذلكَانتقاماًَمنهمَلأنهمَأعرضواَعنَالإيمَّنَبعدماَاللهَوقدَجعلَ

َاتضحَلهمَالحقَوبانَ.

بعدماَتبينَلهَالحقَوظهرتَلهَ-صلَالكافرَإلََدرجةَكبيةَمنَالجحودَيَفعندما

،َعندئذَيطبعَاللهَعلىَقلبهَفلاَيؤمنََ:ظلَيجحديوَ-البيناتَمنَبراهينَومعجزاتَ

نۢبهيَاءَََِٓقالَجلَوعلا:
َ
ِٱلأۡ وَقَتۡلهههم  هِ ِٱلّلَ فۡرهههمِبِـَٔايََٰته

مِۡوَك  ههمِمّهيثََٰقَه  سمحفَبهمَاِنَقۡضه
اِ
َّ فۡرهههمِۡفَلاَِي ؤۡمهن ونَِإهل

هك  ِعَلَيۡهَاِب بلَِۡطَبَعَِٱلّلَ  ِۚۚ ۢ لفۡ  هههمِۡق ل وب نَاِغ  ِوَقوَۡل هغَيۡرهِحَقّٖ ب
ََ.سجى١٥٥ِقَلهيلاٗ

ورٗاقولهَتعالَ:َ دۡبََٰرهههمِۡن ف 
َ
ِأ ِوَلوَّۡاِْعلَىََٰٓ ِوحَۡدَه ۥ رۡءَانه هيِٱلقۡ  سجى٤٦ِِسمحوَإِذَاِذَكَرۡتَِرَبَّكَِف

سجى: كلمة َ(َ.واحداًَأي:َ):َمصدرَيرادَبهَاسمَالفاعلَسمحوحَۡدَه ۥ

ِ ول  ِإهذِۡيَق  مِۡنَجوَۡىَٰٓ ونَِإهليَۡكَِوَإِذِۡه  ٓۦِإهذِۡيسَۡتَمهع  ههه ونَِب همَاِيسَۡتَمهع  ِب عۡلَم 
َ
ِأ حۡن 

َ
سمحنّ

ورًا سۡح  لاِٗمَّ اِرجَ 
َّ ونَِإهل ونَِإهنِتتَّبَهع  َٰلهم  نحنَأعلمَبالحالَالمتلب سَبِمََأي:ََسجى٤٧ِٱلظَّ

ََ.عندَاستمَّعهمَوهوَحالَالإعراضَوالشكَوالاستهزاء

سجى َََ(.ذووَعدلأي:َ)َ(همَعدل)تقولَ:ََ(ذووَنجوى):َسمحنَجوَۡىَٰٓ

أنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمََإبطالَعلىَلاستدلالَلالمعتزلةَبِذهَالآيةَوقدَتمسّكَ

ر، ح  َفعلًاَلَ قالوا:َلوَوَقدَس  ر 
ح  َأنهَصلىَاللهَعليهَوسلمَس  َدَ ص  المشركونَفيمََََّق 

َادعواَأنهَمسحورََ.

والكلَبإذنََ،َفيَجسمَالمسحورَاًَواقعيَاًَأماَأهلَالسنةَفأثبتواَالسحرَوأنَلهَتأثيَ

َاللهَتعالََ.

َ
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ِِفقالَسبحانه:َبينَالساحرَفيَسورةَالفلقَوقدَقرنَسبحانهَ هرَبّه وذ ِب ع 
َ
سمحق لِۡأ

ِإهذَاِوَقبََِوَمهنِشَرّه٢ِِِمهنِشَرّهِمَاِخَلق١ََِِِٱلفَۡلقَهِ ق  هي٣ِِِِغاَسه ِف َٰثََٰته
فَّ وَمهنِشَرّهِٱلنَّ

قَدهِ ِإهذَاِحَسَدَِ،َفقالَجلَجلاله:َالحاسدبينَوسجى٤ِٱلعۡ  د  َسجى٥ِسمحوَمهنِشَرّهِحَاسه
َوالساحرَلهَأثر.َ،فالحاسدَلهَأثر

َََفيَالصحيحينَوغيهِاوقدَوردَفيَالأحاديثََ ر 
ح  أنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَس 

َعَ يدَبنَالأ َب َلَلَ بَ منَقَ  لكنَالسحرَلمَيؤثرَعلىَعقلهَوتفكيهَصلىَاللهَعليهَ،َمص 

إنمََّأثرَعلىَجسمهَالشريفَصلىَاللهَعليهَوسلمََ؛غَالوحيوسلمَفمََّبرحَيبلَّ

فالأمرَتخييلََ،َلَإليهَأنهَفعلَالشيءَوهوَيعلمَأنهَماَفعلهوكانَيخيَََّ،1كَوعَ كالتََّ

ََ.فقطَوهوَصلىَاللهَعليهَوسلمَيعلمَالحقَ

آَِكمََّأخبرَسبحانهَعنه:َماَوقعَلموسىَعليهَالسلامومثالَذلكَ ِإهمَّ وسَىَٰٓ سمحقاَل واِْيََٰم 
لقَۡيَِٰ
َ
لَِمَنِۡأ وَّ

َ
ونَِأ نِنكَّ 

َ
آِأ نِت لقۡهيَِوَإِمَّ

َ
م٦٥ِِِۡأ يّ ه  مِۡوعَهصه بَال ه  هذَاِحه ِفإَ ۡۖ

ْ وا لقۡ 
َ
قاَلَِبلَِۡأ

نَّهَاِتسَۡعَيَِٰ
َ
حۡرهههمِۡأ مهنِسه ِإهليَۡههِ خَيَّل  َ.َ-يعلمَأنهاَلاَتسعىعليهَالسلامَوهوَ-ََسجى٦٦ِي 

ََ.العقلَعلىَالنقلَبخلافَأهلَالسنةَيقدّمونَالمعتزلةَو

رََبذلكَأنَالسحرَمؤثََّادوارأَ(مسحورََالنبيََنَ)إَ:والحقَأنَالمشركينَعندماَقالوا

َعلىَعقلهَوفكرهَكباقيَالمسحورين.

ََ.رهعليهَوسلمَوفكَ يؤثرَعلىَعقلَالنبيَصلىَاللهَالسحرَلمََأنَالواقعَولكنَ

  

 

دّةَالتعب.َاهـ1ََ َمنَش  نسان  :َالأ لمَيجدهَالإ  ك  ع  قالَفيَ)لسانَالعرب(:َالو 

10/514 
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رَََصلىَاللهَعليهَوسلمَأنَّالنبيَنََالحكمةَمَ  ح  َََقدَس 

أنهَََىَالمشركونَوادّع-عندماَجاءَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَبالمعجزاتَالمتنوعةَ

َحسب-المعجزاتَالتيَجاءَبِاَصلىَاللهَعليهَوسلمَتدلَكانتََ-ساحر

َ-كذلكَأهلَالأرضَولوَكانَصلىَاللهَعليهَوسلمََرَ أنهَأسحَ علىََ-زعمهم

،َلأنَالساحرَالماهرَلاَيتأثرَبسحرَغيهَلهََ؛اَأ ثَّرَفيهَالسحرلمَ-حاشاهَمنَذلك

َمماَيدلَعلىَأنهَصلىَاللهَعليهَوسلمَليسَلكنهَو ر 
ح  صلىَاللهَعليهَوسلمَس 

َبساحر.

يع ونَِسَبهيلاٗقولهَتعالَ:َ واِْفَلاَِيسَۡتَطه
مۡثَالَِفضََلّ 

َ
رِۡكَيۡفَِضَرَب واِْلكََِٱلأۡ َسجى٤٨ِسمحٱنظ 

ونَسجىَ..َكقولهَتعالَ:قدَيطلقَالم ثلَعلىَالوصف تَّق  ةهِٱلتَّهىِو عهدَِٱلمۡ 
ِٱلجۡنََّ ثَل  أي:َََسمحمَّ

َوقدَيرادَبهَالتمثيلَوالتشبيهََ.،وصفهاَ

ومرةََ"إنهَشاعر"َالمشركونَعنَسيدناَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلم:َفمرةَقال

مجنوناًََوَاًَشاعرالإنسانَفكيفَيكونََ"مجنونَإنهَ"َ:ومرةَقالواَ"ساحرإنهَ":َقالوا

َ؟!فيَآنَواحد

َوكلامهمَيناقضَبعضهَبعضاً.َ،فقدَضلواَفيَضربِمَالأمثال

يدٗا وث ونَِخَلۡقٗاِجَده ءهناَِّلمََبۡع 
َ
فََٰتًاِأ نّاَِعهظََٰمٗاِوَر  ءهذَاِك 

َ
ون وا٤٩َِِْسمحوَقاَل وٓاِْأ جَارَةًِق لِۡك  حه
يدًا وِۡحَده

َ
ذهي٥٠ِِِأ

َّ ِٱل ق له ِۡۖ ناَ ونَِمَنِي عهيد 
ول  مِۡۚفَسَيَق  ورهك  د  هيِص  ِف اِيكَۡب ر  قٗاِمّهمَّ

وِۡخَلۡ
َ
أ

ةسجىٖ لَِمَرَّ وَّ
َ
مِۡأ ويصيَالجسمََبعدَأنَيبلىاستبعدواَالإعادةَبعدَالموتَوإنهمََفَطَرَك 

فهبَأنهمَكانواَمنَحجارةَأوَحديدَأوليسَالذيَخلقهمَأولَمرةََاً،ورفاتَاًَعظام

َ؟بقادرَعلىَأنَيعيدهمَبعدَتفتتَعظامهم
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ونَِقَرهيبٗا
نِيكَ 

َ
ِأ ق لِۡعَسَىَٰٓ وَِۖۡ ِه  ول ونَِمَتَىَٰ مِۡوَيَق  ونَِإهليَۡكَِر ء وسَه  َسجى٥١ِسمحفَسَي نۡغهض 

َغَ نَ أَ فعلَ) َ(:ض 
َرأسهَعلىَوجهَالتهكمَوالاستهزاء.َكَ رََّح َأي:ََ(نغاضالَإ:َ)نمَ 

اِقَلهيلاٗ
َّ بهثۡت مِۡإهل

َّ نّ ونَِإهنِل ِوَتَظ  هۦ ه حَمۡده يب ونَِبه مِۡفتََسۡتَجه وك  َسجى٥٢ِِسمحيوَۡمَِيدَۡع 
َََََََمنَالقبورَفيستجيبونَََيقومَالناسلعليهَالسلامَهذهَدعوةَإسافيلَوصيحتهَ

ولوَارتفعَعنهمَََ-بالقوةَوالعذابََ-لأنهمَأدركواَوآمنواَبذلكََ-رغمًََّعنهم-

فَقَال واِْيََٰلَيۡتَنَاِن رَدّ ِوَلاََِ،َقالَتعالَ:َالعذابَلكفروا واِْعلَىَِٱلنَّارهِ قهف  ِإهذِۡو  سمحوَلوَِۡترََىَٰٓ
ؤۡمهنهينَِ ونَِمهنَِٱلمۡ  هنَاِوَنكَ  ِرَبّ بَِبِـَٔايََٰته ونَِمهن٢٧ِِِِن كَذّه خۡف  اِكَان واِْي  مِمَّ بلَِۡبدََاِلهَ 

ِوَإِنَِّ واِْعَنۡه  همَاِن ه  ِۖۡوَلوَِۡر دّ واِْلعََاد واِْل ب ونَِقَبۡل  َٰذه مِۡلكََ َََ.لذلكَلاَينفعهمَإيمَّنهمَسجى٢٨ِه 

سجى قولهَتعالَ: حۡسَن 
َ
يَِأ واِْٱلتَّهىِهه

ول  هعهبَادهيِيَق  الخواصّ؛َالعبادََ:المرادَسمحوَق لِلّ

َ(اللهيهديكمَ)َ:بأنَيقولواَللمشركينَالكلمةَالتيَهيَأحسنَمثلسبحانهَيأمرهمَ

ََنَعذابَلعلهمَيؤمنوَالمغفرةَتأخيَ:َأي-َ(غفرَاللهَلكمو)َ(وفقكمَاللهَلليمَّنَو)

سجىذنوبَلأنَاللهَالوليسَمغفرةَموَ هههۦ نِي شۡرَكَِب
َ
ِأ وقدَقالَصلىَاللهَ،َسمحلاَِيَغۡفهر 

ََ[اللهمَاغفرَلقوميَفإنهمَلاَيعلمونَ]َعليهَوسلم: عنهمَالعذابَلعلهمَََرَ أيَأخ 

َ)َ(ياَكفار)ََ:مَلهمقابلوهمَبالغلظةَوالخشونةَبقولهيلاَأوَ-نيؤمنو َ....َ(للّاَياَض 

بهينٗا اِمّ  وّٗ ِعَد  نسََٰنه يۡطََٰنَِكَانَِلهلإۡه
ِٱلشَّ مِۡۚإهنَّ ِبيَۡنَه  يۡطََٰنَِينَزَغ  ِٱلشَّ َسجى٥٣ِسمحِإهنَّ

-َ:أوَقولواَلهم،َأيَإذاَلمَتقابلوهمَبالتيَهيَأحسنَفإنَالشيطانَينزغَبينكم

ِِ:َ-أحسنوهيَالكلمةَالتيَهيَ
ۡ
وِۡإهنِيشََأ

َ
مِۡأ ِيرَۡحَمكۡ 

ۡ
إهنِيشََأ مِۡۖۡ هك  ِب عۡلَم 

َ
مِۡأ بّ ك  سمحرَّ

مۡسجى بكۡ  عَذّه قالَالكلمةَالتيَهيَأحسنَتَوهذاَيشيَإلََأنهَمنَبابَأولََأنََي 

َللفاسقينَمنَالمؤمنينَ.



49 
 

َرَ عَ َوعندما عرضاًَلطيفاًَبكلامَعرضهَالإيمَّنَعلىَفرعونَعليهَالسلامَموسىََض 

هيَاَِسبحانهَلموسىَعليهَالسلام:َقالََ،َلطيف وكَِبِـَٔايََٰتهىِوَلاَِتنَ خ 
َ
نتَِوَأ

َ
سمحٱذۡهَبِۡأ

هيِذهكۡرهي ۥِطَغَي٤٢َِِِٰف ِفهرعَۡوۡنَِإهنهَّ  ٤٣ِِِِٱذۡهَبَآِإهليََٰ ر  ۥِيَتَذَكَّ ه 
َّ هنٗاِلعََّل يّ

َ ّ ۥِقوَۡلاِٗل ولاَِلهَ  فَق 
وِۡيَخۡشَىَِٰ

َ
ِ وقالَجلَجلاله:سجى٤٤ِِِأ ۥِطَغَيَِٰسمحٱذۡهَبِۡإهليََٰ لِۡهَلِلك١٧ََِِِِّفهرعَۡوۡنَِإهنهَّ  فَق 

نِتزََكيََِّٰ
َ
ِأ هكَِفَتَخۡشَى١٨َِِِٰإهليََٰٓ ِرَبّ يكََِإهليََٰ هۡده

َ
 .سجى١٩ِوَأ

دَِ قولهَجلَوعلا: ِبَعۡضِِٖۖوَءَاتيَۡنَاِدَاو ۥ نَِۧعلَىََٰ لۡنَاِبَعۡضَِٱلنَّبهيّهـ سمحوَلقََدِۡفضََّ
تدلَعلىَأفضليةَسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَالكريمةَهذهَالآيةََسجى٥٥ِزَب ورٗا

لأنَالزبورَالذيَآتاهَاللهَداودََعليهمَالصلاةَوالسلامََعلىَسائرَالأنبياءَوالمرسلين

رۡضَِكتبَاللهَفيهََ-وهوَمعترفَبهَعندَاليهودَوالنصارىَ-عليهَالسلام
َ
ِٱلأۡ نَّ

َ
سمحأ

ونَِ َٰلهح  وقدَانتشرَدينَالإسلامَََ،-تهوأمََّوهمَممدَصلى الله عليه وسلم-َسجى١٠٥ِيرَهث هَاِعهبَادهيَِٱلصَّ

َبقاعَالأرضَمصداقاًَلقولَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلم ََ:وعمَّ

َوَ َ ي ل  َاللَّ ل غ  اَب  َم  ين  اَالد  ذ  َه  نَّ ي ب ل غ  [َارَ هَ النَّ]َل 
1.َ

َ

َ

َ

َ

 

اَ]كمََّفيَ)المعجمَالكبي(َللطبرانَِّوهوَفيَمسندَالإمامَأحِدَبلفظ:1ََ ذ  َه  نَّ ي ب ل غ  ل 

َ ك  َي تر   لا  ،َو  ار  النَّه  َو  ي ل  َاللَّ ل غ  اَب  َم  ر  ََالله الأ  م  ه  ل  َأ د خ  َإ لاَّ ب ر  َو  لا  َو  ر  د  َم  اََالله ب ي ت  ذ  ه 

ينَ   .[الد 
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رۡضسجىوالمرادَفيَالآيةَالسابقةَمنَ
َ
ََ(هيَالجنةَ)َ:أماَمنَقالَ،أرضَالدنياَهذه:َسمحٱلأۡ

َ:يدلَعلىَأنَالمرادهناَسياقَالآياتََوَ،تثبتهَثانيةجاءتَآياتَقطعيَّفهذاَأمرَ

ِِ :يقوللأنَاللهَتعالََأرضَالدنياَ نَّ
َ
ِٱلذّهكۡرهِأ مهنِۢبَعۡده ب ورهِ هيِٱلزَّ سمحوَلقََدِۡكَتَبۡنَاِف

ونَِ َٰلهح  رۡضَِيرَهث هَاِعهبَادهيَِٱلصَّ
َ
ين١٠٥َِِِٱلأۡ ِعََٰبهده هقَوۡم  هيِهََٰذَاِلبََلََٰغٗاِلّ ِف

أي:ََسجى١٠٦ِِإهنَّ

هلعََٰۡلَمهينَِعابدينَفيَالدنياَ اِرَحۡمةَِٗلّ
َّ رسَۡلۡنََٰكَِإهل

َ
َ.سجى١٠٧ِسمحوَمَآِأ

هذهَليستَوَ؛ولقدَذهبَبعضَالمفسرينَإلََأنَالمرادَمنَالأرضَأرضَالجنة

كمََّإبراهيمَعليهَالسلامَقالَإذَإنَخاصةَبأمةَسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَ

َسجى٨٥ِِسمحوَٱجۡعَلنۡهىِمهنِوَرَثةَهِجَنَّةهِٱلنَّعهيمهَِ:جاءَفيَالآية
َِِ:فيَهذهَالآيةَسبحانهفقدَأخبرَ نَّ

َ
ِٱلذّهكۡرهِأ مهنِۢبَعۡده ب ورهِ هيِٱلزَّ سمحوَلقََدِۡكَتَبۡنَاِف

ونَِ َٰلهح  رۡضَِيرَهث هَاِعهبَادهيَِٱلصَّ
َ
أنَعليهَالسلامَفيَزبورَداودَََرَ كَ أنهَذَ سجى١٠٥ِِٱلأۡ

سيثهاَالصالحونَمنَعبادهَمنَأمةَسيدناَممدَََ-المعهودةَالآنَعندنا-الأرضَ

َسيطرتهمَومملكتهمَستعمَّالأرض. َصلىَاللهَعليهَوسلمَوأنَّ

سلاميةَفسيطرواَعلىَجيعَأطرافَالأرضََوقدَحققَاللهَذلكَفيَالفتوحاتَالإ

سكانهاَماَبينَمسلمََفََ-القطبينأراضَِك-المهجورةََوكذلكَ،المعمورةَبالسكانَ

َ.يأوَذمَّ

نَ  ََوروىَالإمامَأحِدَفيَمسندهَع  ي  ار  َالدَّ يم 
ََرضَِاللهَعنهَتم   ول  س  َر  ع ت 

م  :َس  ق ال 

:ََصلى الله عليه وسلمَالله ول  ق  ارَ ]ي  النَّه  َو  ي ل  َاللَّ ل غ  اَب  َم  ر  اَالأ  م  ذ  َه  نَّ ي ب ل غ  َالله َ،ل  ك  َي تر   لا  ََو  لا  َو  ر  د  َم  ب ي ت 

َ ه  ل  َأ د خ  َإ لاَّ ب ر  ل يلَ َالله و  َذ  ل  َب ذ  َأ و  يز  ز  َع  ز 
َب ع  ين  اَالد  ذ  ََ؛ه  ز 

ع  اَي  زًّ
َََالله ع  ذ لاًّ َو  م  لا  س  َالإ  

ب ه 

َ ل  ذ  رَ َالله ي  ف  ك  َال 
َ[َ.ب ه 
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َ ول  ق  َي  ي  ار  َالدَّ يم 
َتم   ان  ك  مَ )َ:و  ن ه 

َم  ل م  َأ س  ن  َم  اب  َأ ص  د  ق  يَل 
ي ت  َب  ل  َأ ه  َفي  ك 

ل  َذ  ف ت  ر  َع  د  ََق 

زَ 
ع  ال  َو  ف  الشرَّ  َو  ارَ َ،الخ  ي   غ  الصَّ َو  ل  رًاَالذ 

اف  َك  م  ن ه 
َم  ان  َك  ن  َم  اب  َأ ص  د  ق  ل  َ.1(و 

َلاَبدَمنهَ.أمرَفهذاَ،َأوَيذلَ،فإماَأنَيعتزَذلكَالبيتَبالإسلام

دََِففيَقولهَتعالَ: ِبَعۡضِِٖۖوَءَاتيَۡنَاِدَاو ۥ نَِۧعلَىََٰ لۡنَاِبَعۡضَِٱلنَّبهيّهـ سمحوَلقََدِۡفضََّ
،َالأنبياءممداًَصلىَاللهَعليهَوسلمَهوَأفضلَرسولَاللهَإلََأنََإشارةَسجى٥٥ِزَب ورٗا

َنَأمتهَأفضلَالأممََ.نَهوَأفضلَالكلَومَ كرَمَ وآتيناَداوودَزبوراًَالذيَفيهَذَ َ:أي

َويردَهاهناَسؤالَ:

ِبَعۡضٖسجىَ:كيفَالتوفيقَبينَهذهَالآيةَوآية مِۡعلَىََٰ لۡنَاِبَعۡضَه  ِفضََّ ل  هلۡكَِٱلرّ س  وبينََسمحت

سجىَ:الآية هههۦ ل حَدِٖمّهنِرّ س 
َ
ِبَينَِۡأ َ؟سمحلاَِن فَرّهق 

سجىَ:فالآية هههۦ ل حَدِٖمّهنِرّ س 
َ
ِبَينَِۡأ َمنَحيثَالإيمَّنَلأنَبدايةَالآية:أي:ََسمحلاَِن فَرّهق 

ِِ ئهكَتهههۦ َٰٓ وَمَل  هِ هٱلّلَ ِءَامَنَِب
ؤۡمهن ونَِۚك لٌّ ِوَٱلمۡ  هههۦ بّ مهنِرَّ نزهلَِإهليَۡههِ

 
همَآِأ ِب ول  سمحءَامَنَِٱلرسَّ 

سجى هههۚۦ ل حَدِٖمّهنِرّ س 
َ
ِبَينَِۡأ ِلاَِن فَرّهق  هههۦ ل ِوَر س  ت بهههۦ

يمَّنََبينهمَمنَحيثَالإقَفلاَنفرَّوَك 

ولاَنكونَكاليهودََ،بلَنؤمنَبأنَالأنبياءَأنبياءَوالرسلَرسلَكمََّأخبرَتعالََ؛بِم

،ََأماَمقاماتَالتفضيلَفثابتةَ،والنصارىَفاليهودَآمنواَبموسىَوكفرواَبعيسى

ِبَعۡضِٖۖسجىِوقالِسبحانهَقالَتعالَ: نَِۧعلَىََٰ لۡنَاِبَعۡضَِٱلنَّبهيّهـ هلۡكَِِ: سمحوَلقََدِۡفضََّ سمحت
ِبَعۡضٖسجى مِۡعلَىََٰ لۡنَاِبَعۡضَه  ِفضََّ ل  بعضهمَأفضلَمنَعليهمَالسلامََفالأنبياءََٱلرّ س 

َبعضهمَأفضلَمنَبعضَ.عليهمَالصلاةَوالسلامَوالرسلََ،بعض

  

 

1َ16344 
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َهلَتتفاضلَمرتبةَالنبوة؟َ

وإنمََّالتفضيلَيأتيََ،نَمرتبةَالنبوةَواحدةَلاَتفاضلَفيها:َ)إأكثرَالمفسرينَيقولونَ

ََ-وإنَكانَالأكثرونَعليه-وهذاَالتأويلَبعيدَ(َبالتخصيصَبالكتبَالإلهية

فالنبوةَمقامَكبيَ،َواحدَكلَالأنبياءَعلىَحدَ َوليسَ،فرتبةَالنبوةَنفسهاَتتفاضل

منَحيثَََونَتفاضلعليهمَالصلاةَوالسلامَيالأنبياءَ،َوفوقَمقامَالولايةَالكبرى

ؤَ تعليقَالحكمَعلىَالمشتقَيَ َ)َ:والقاعدةَالأصوليةَتقولَ،النبوة
َ(ةَالحكمَلََّعَ نَب َذَ 

َ)مثل:َ أكرمتهَبسببَعلمهَ،َفتعليقَالأمرَعلىَالمشتقَوهوَقدَف(َزيداًَالعالمَأكرمت 

َأنهَعالمَ.ََهإكرامَسببفَ،يؤذنَبعلةَالحكمَ(العالمََكلمةَ)

نَۧسجىسمحوَلقََدَِۡ:فقولهَتعالَ لۡنَاِبَعۡضَِٱلنَّبهيّهـ فنفسَالآيةَ،َأي:َلأنَنبوتهمَمختلفةَفضََّ

َِ:الآيةَفيكمَََّ،َحكمةَوعلةَالتفضيلتبيّنَ مِۡعلَىََٰ لۡنَاِبَعۡضَه  ِفضََّ ل  هلۡكَِٱلرّ س  سمحت
فسليمَّنَعليهَََ،فهناكَرسالاتَأوسعَمنَغيهاَفنفسَالرسالةَتختلفَبَعۡضٖسجى

عليهَالسلامَوكذلكَداودََ،السلامَلمَينزلَعليهَكتابَوإنمََّكانَيعملَبالتوراة

عليهَفموسىََ،كانَيعملَبالتوراةَ،َإنمََّالزبورَالذيَنزلَعليهَهوَمواعظَفقط

مراتبَََهاسنفَ فيَالرسالةَف،َأفضلَلأنهَصاحبَرسالةَوشريعةَواسعةالسلامَ

فاتحَالنبواتَوخاتمهاَسيدناَوأفضلَالأنبياءَوالمرسلينََ،مراتبَفيَالنبوةَنفسهاَو

مَِۡ:قالَتعالَ،َصلىَاللهَعليهَوسلمَدمم حَدِٖمّهنِرّهجَالهك 
َ
بآَِأ
َ
دٌِأ حَمَّ اِكَانَِم  سمحمَّ

ِعَلهيمٗا ِشَىۡء  لّه
هك  ِب وَكَانَِٱلّلَ  نََِۧۗ هـ وخََاتَمَِٱلنَّبهيّ هِ ولَِٱلّلَ  .سجى٤٠ِوَلََٰكهنِرسَّ 

َ
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نَِۧ﴿َ:قراءةَمتواترةَوفيََ همَِٱلنَّبهيّهـ تمَبهَالشيءأي:ََسمحخَاتَمَسجىفكلمة1ََ﴾وَخَات َ،ماَيخ 

والختمَيقتضيََسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلم،بالنبواتََفختمَاللهَتعالََ

َالاستيعابَيعنيََ منَالأنبياءَعليهمَالصلاةََجيعَمراتبَمنَقبلهَاستيعاب 

َختمَاللهَبهَالنبوةَ.فَ،هامَ ختَ والسلامَو

ََسمحخَاتهمَسجىوكلمةَ تَلهَوزادهََأيَتمَّ-نَقبلهَاتَمَ نبوَّصلىَاللهَعليهَوسلمَأيَختم 

َ.ََ-اللهَنبوةَممديةَخاصةَمنَعنده

عليهمَالصلاةَوالسلامَهذهَالنبواتََفنبوةَموسىَوعيسىَوغيهِاَمنَالأنبياءَ

ففيَنبوتهَصلى الله عليه وسلمَتجدَنبوةَالكلَََ،ممدَصلىَاللهَعليهَوسلمسيدناَمطويةَفيَنبوةََاكله

عليهمَجيعاًَالصلاةَولكنهَصلىَاللهَعليهَوسلمَلاَتجدهَفيَأحدهمََ،ورسالاتهم

ََولذلكَ،الكلَوليسَفيَأحدهمَهوَصلىَاللهَعليهَوسلمَمشتملَعلىَفوالسلام،َ

هۡسجىَ:الآيةَجاءتَ ِٱقۡتَده م  َٰه  دَى نيَعنَالكلَولكنهمَغَ فهوَصلىَاللهَعليهَوسلمَيَ َسمحفَبهه 

َلاَيغنونَعنهَ.

ََوقالَصلىَاللهَعليهَوسلم:َ َإ لاَّ ه  ع 
س  اَو  يًّاَم  َح  ان  ىَك  وس  َم  َأ نَّ و  َل 

ه  َب ي د 
يَن ف سِ  ذ  الَّ ]و 

ن ي[ تَّب ع  َي  مطويةَفيَشريعةَعليهَالصلاةَوالسلامَلأنَنبوةَموسىَورسالته2ََأ ن 

وهذهَهيَالروايةَالصحيحةَكمََّفيَالترمذيََ،سيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلم

َ..وغيه

 

 فيَقراءةَالحافظَعاصمَرحِهَاللهَتعالََورضَِعنه..َانظرَ)طيبةَالنشر(َ.1َ

14623َطرفَحديثَفيَمسندَالإمامَأحِد2ََ
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مردودةَلأنَهيَروايةَفَ]لوَكانَعيسىَحياًَلماَوسعهَإلاَأنَيتبعني[َ:أماَروايةَ

َاللهَوسيتبعََ،عيسىَعليهَالسلامَحي ناَرسول  عليهَالسلامَصلى الله عليه وسلمَعندماَينزلَسيد 

ِهَادِ ولذلكَجاءتَالآية:َ،َآخرَالزمن ِقوَۡم  لّه
وَلهك  ِۡۖ رٞ نذه نتَِم 

َ
ََسجى٧ِسمحإهنَّمَآِأ

إنمََّأنتَمنذرَيتضحَأنَمفهومها:َ)لكنَبالتدبرََفمفهومهاَأنَكلَقومَلهمَهادَ 

ولوَأدركواَزمنهَصلى الله عليه وسلمََ،فهوَصلى الله عليه وسلمَهاد َللأممَالسابقةَواللاحقةَ(وهادَلكلَقوم

مَِلوجبَعليهمَاتباعهَكمََّنصتَالآية: نَِۧلمََآِءَاتيَۡت ك  ِمهيثََٰقَِٱلنَّبهيّهـ خَذَِٱلّلَ 
َ
سمحوَإِذِۡأ

ِِ كۡمَةِٖث مَّ ِِمّهنِكهتََٰبِٖوحَه ۚۥ نهَّ  ر  ِوَلتََنص  هههۦ ِب مِۡلتَ ؤۡمهن نَّ همَاِمَعَك 
ّ قِٞل صَدّه ولِٞمّ  مِۡرسَ  جَاءَٓك 

مِ ناَِ۠مَعَك 
َ
واِْوَأ قۡرَرۡناَِۚقاَلَِفٱَشۡهَد 

َ
قاَل وٓاِْأ مِۡإهصۡرهيِِۖ

َٰلهك  ِذَ خَذۡت مِۡعلَىََٰ
َ
قۡرَرۡت مِۡوَأ

َ
قاَلَِءَأ

ينَِ َٰههده
فالحاصلَأنَالتفضيلَبالنبواتَثابتَبنصَالآيةَوعلىَََسجى٨١ِمّهنَِٱلشَّ

َظاهرهاَولاَحاجةَإلََتأويلهاََ.

دَِزَب ورٗاقولهَتعالَ:َ ََ(ولعَ فَ ):َكلمةَمشتقةَعلىَوزنَ(الزبورَ)َسجى٥٥ِسمحوَءَاتيَۡنَاِدَاو ۥ

بر)نَمَ  ب رَ )َ:فيقالَ،وهوَالجمعَوالقوةَ(الزَّ ََ،أيَقويَكأنهَمجمعَرجالَ(رجلَز 

َبَ زَ َ)َ:رَفيقالوي صغََّ َ(ي 
1.َ

وكلَكتابََََ،لأنهَمجمعَمواعظَقويةَالتأثيَ(زبوراًَعليهَالسلامَ)وسميَزبورَداودَ

لهينََِ(..َقالَتعالَ:زبور)َ:إلهيَنازلَمنَعندَاللهَيقالَله وَّ
َ
ب رهِٱلأۡ ۥِلفَهيِز  َسجى١٩٦ِسمحوَإِنهَّ 

ََ.كتبَالأولينفيََ:يعني

َ

 

َ:َ)6/358قالَالإمامَالنوويَفيَ)المجموع(1ََ ب د  َع  يَأ نَّ َالح  او 
َفي  ي 
د  ر  َالم  او  ر  ك  ذ  و 

مًاَالله  و  َي  شر   َع  ة  ب ع  َس  ل  اص  َو  ب ي   َالز   ..َ(َرضَِاللهَعنهمََّوأرضاهِا.ب ن 
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إماَعائدَعلىَسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَأوََسمحوَإِنهَّ سجىفيَقولهَتعالَ:َوالضميََ

ثَعنَالقرآنَ:َإأيَ،القرآنَالنازلَعليه سيدناَممدَفيَكتبَعنَوالكريمََنهَم  دَّ

َ...عليهمَالصلاةَوالسلامالأولينَمنَصحفَشيثَوإبراهيمَوتوراةَموسىَ

ب ر)والكلََاً(زبور)فكلَواحدةَمنهاَتسمىَ َ(.َ.ز 

هيَِِمخاطباًَكفارَقريش:َوقالَتعالََ مِبرََاءَٓةِٞف
مِۡلكَ 

َ
مِۡأ ئهك  َٰٓ وْل 

 
مِۡخَيرِۡٞمّهنِۡأ ك  ار  كُفَّ

َ
سمحأ

ب رهِ ب رهسجىسبحانهَبـَفأرادََسجى٤٣ِٱلزّ  ََ.الكريمالقرآنََ:هناََسمحٱلزّ 

ولكنَمنَحيثََ،منَحيثَالوصفَتطلقَعلىَجيعَالكتبَالإلهيةَ(ربَ الزَ ـَ)ف

ََ(َعليهَالسلام.زبورَداودَ)يادَمنهَفطلقَأسمَإذاَالا

ممدَصلىَاللهَسيدناَالنازلَعلىَ)القرآنََ:إذاَأطلقَيرادَمنهَ(قرآنَ)اسمََأنَكمََّ

علىَََاً(قرآنعليهَالسلامَ)زبورَداودَعنَأماَمنَحيثَالوصفَفيقالََ(،عليهَوسلم

ََكمََّفيَالحديثَ..اعتبارَأنهَي قرأ  
ضِ  َر  ة  ر  ي  ر  َه  َأ بِّ  ن  ن هَ َالله ع  ََع  لىَّ َص  نَالنَّب ي  َالله ع 

َ َق ال  لَّم  س  َو 
ي ه  ل  آنَ ]َ:ع  ر  ق  مَال  لا  َالسَّ

ي ه  ل  َع  د  او  َد  لى  َع  ف ف  ََ]َ[َأي:َالزبورخ  ر  أ م  َي  ان  ف ك 

هَ  اب  و  َد  ج  َت سر   َأ ن  ب ل  َق  آن  ر  ق  أ َال  ر  ي ق  َف  ج  َف ت سر   ه  اب  و  وهذاَتيسيَوإكرامََ..َالحديث1[ب د 

َ.َ.تعالَمنَاللهَ

ولاََ،نَالقرآنَبينَالمغربَوالعشاءوبعضَالصالحينَوالقراءَفيقرؤَاللهَوقدَيكرم

ا(تسمىَقراءتهمَ َتعالَ،َتخفيفَمنَاللهَهيَإنمَََّ)هذًّ َواحدَعلىَحسبه.َوكل 

 

فيَصحيحَالبخاريَوفيَروايةَانظرَصحيحَالبخاريَكتابَأحاديثَالأنبياء1ََ

ةَ ]َأيضاً: اء  ر 
ق  َال  د  او  َد  لى  َع  ف ف  غَ َ،خ  ر  ف  َي  َأ ن  ب ل  أ َق  ر  ق  َي  ان  َف ك  ج  َل ت سر   ت ه  ابَّ َب د  ر  أ م  َي  ان  َ[ف ك 

ج،ََسر َخففَعلىَداودَالقراءة،َفكانَيأمرَبدابتهَأنَتَ وجاءَفيَصحيحَابنَحبان:َ]

 .[فيفرغَمنَقراءةَالزبورَقبلَأنَتسرجَدابته
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ل مًََّ-َ(الزبور)وََ،كلَكتابَأنزلهَاللهَتعالََ-وصفاًَ-َ(الزبور)و الكتابَالنازلََ-ع 

ََ.عليهَالسلامعلىَداودَ

رّهِقولهَتعالَ:َ
ونَِكَشۡفَِٱلضّ  ِفَلاَِيَمۡلهك  هههۦ ذهينَِزعََمۡت مِمّهنِد ون

َّ واِْٱل ِٱدۡع  سمحق له
مِۡوَلاَِتَحوۡهيلاً

ادعوهمَفهمَلاَيستطيعونَأنَيكشفواَعنكمَالضرَََ:أيَسجى٥٦ِِعَنك 

َََ.لوهَمنَواحدَإلََآخرولاَأنَيحوََّ-نَمرضَأوَفقرَأوَعذابَمَ -

ۥِ ونَِرَحۡمتََه  ِوَيَرجۡ  قۡرَب 
َ
مِۡأ ه  يّ 

َ
يلَةَِأ ِٱلوۡسَه هههم  ِرَبّ ونَِإهليََٰ ونَِيبَۡتَغ  ذهينَِيدَۡع 

َّ ئهكَِٱل َٰٓ وْل 
 
سمحأ

ورٗاِ هكَِكَانَِمَحذۡ  ِعَذَابَِرَبّ
ِإهنَّ ٓۥۚ  .سجى٥٧ِوَيَخَاف ونَِعَذَابهَ 

َمَّعباسَرضَِاللهَعنهاختلفَالعلمَّءَفيَالمرادَمنَالآيةَوالواردَالصحيحَعنَابنَ

علىَشريعةَشيثَعليهََكانواعليهَالسلامَو1َأناسَمنَالصلحاءَقبلَنوحََََمأنه

فلمََّمضتَعشرةَقرونَوتوفيَهؤلاءَالصلحاءَكانَناسَعندماَيعبدون2ََالسلامَ

يأخذهمَالخضوعَوالخشوعَإذاََكيَالصلحاءََلأولئكاللهَيضعونَصوراًَوتماثيلَ

ثمَتقاربتَالعهودَوظنتَالأجيالَبعدهمَأنَََ،أيضاًَكيَيتذكروهمَنظرواَإليهمَو

فأرسلَاللهَنوحاًََ،الصورَوالتمَّثيلَفراحواَيعبدونهاهَيعبدونَهذواَكانآباءهمَ

َ(يغوثَ)َ:وهذهَالأصنامَكانَلهاَأسمَّءَ،أولَنذيرَإلََأهلَالأرضعليهَالسلامَ

و)يعوق(َو)نسر(،َوهيَأسمَّءَرجالَصلحاءَكمََّقالَابنَعباسَلكنَعبدوهمََ

 تعالَ.منَدونَاللهَ

يلَةَسجى ِٱلوۡسَه هههم  ِرَبّ ونَِإهليََٰ ونَِيبَۡتَغ  ذهينَِيدَۡع 
َّ ئهكَِٱل َٰٓ وْل 

 
الذينَ-أولئكَإنَأيََسمحأ

َصلحاءَيعبدونَاللهَويبتغونَالقربَإليهَ.كانواَََ-تعبدونهم

 

 ماَبينَآدمَونوحَعشرةَقرونَكلهمَكانواَعلىَالفطرةَوالإسلام1ََ

 عليهمَجيعاًَالصلاةَوالسلامَ،منَأحفادَآدمَويليهَإدريسوهو2ََ
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لونََاستمرتَعبادةَالأصنامَحتىَانتقلتَإلََجاهليةَالعربَوراحواَيمثَّقدَو

َالصلحاءَوغيهمَويعبدونهمَ.

ََففيَالآيةَيذكرَاللهَتعالََالصدرَالأولَالذيَكانَسبباًَفيَإدخالَالشركَإلََالعالم

إذاَكنتمَتعبدونهمَفيجبَأنَتعبدواَالذيَكانَيعبدهَهؤلاءَويبينَلمنَيعبدهم:َ)

ِِيطلبونََسمحيبَۡتَغ ونَسجىَفهمَكانواَ:َ؛الصلحاءَمنَيغوثَويعوقَونسرَوغيهم سمحإهليََٰ
يلَةَسجى ِٱلوۡسَه هههم  سجىربةََالقَ َرَبّ قۡرَب 

َ
مِۡأ ه  يّ 

َ
الذينَتعبدونَ-فكانَهؤلاءَالصلحاءََسمحأ

َكانَهِّهمَالتقربَإلََاللهَتعالََبالتوسلَإليهَبالصالحاتَوالطاعاتََ.َ-تماثيلهم

سجىأو:َ قۡرَب 
َ
مِۡأ ه  يّ 

َ
:َأيَأنهمَيعبدونَاللهَويحرصونَأنَيكونواَأقربَإلََاللهَمنَسمحأ

ََ.فكلَواحدَيحرصَأنَيكونَأقربَمنَالآخرَ،غيهم

يلَةَسجى أيَ:ََ(توسلناَلفلانَبفلانَ)تقولَ:َ؛َ:َهوَماَيتوصلَبهَإلََشيءَآخرسمحٱلوۡسَه

جلََفالوسيلةَإلََاللهَتعالََإنمََّهيَالأعمَّلَالصالحةَكمََّقالجعلناهَواسطةَلنا،َ

يلَةَسجىَوعلا: ٱلوۡسَه وٓاِْإهليَۡههِ فقدَتتوسلَإلَََ،وكلَماَيقربكَإلََاللهَفهوَوسيلةَسمحوَٱبۡتَغ 

اللهَبأعمَّلَصالحةَكمََّتوسلَبذلكَالثلاثةَالذينَدخلواَالغارَوأطبقتَالصخرةَ

َمدخلهَفتوسلواَإلََاللهَبصالحَأعمَّلهمَ.

ناَممدََسيدَ َََاللهَتعالَ:وأعظمَوسيلةَإلََ،وقدَتتوسلَإلََاللهَبالصالحينَوبأعمَّلهم

التوسلَبالنبيَصلىَاللهَعليهَبعضهمَزَييجلاَفكيفَ؛َصلىَاللهَعليهَوسلم

َ!وسلم؟

َ

َ
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علىَفرضَأنهاَ-أعمَّلناَإذاَجازَلناَأنَنتوسلَإلََاللهَتعالََبصالحَإنناَنقولَلهم:َ

فمهمََّكانتَأعمَّلناَََ..َآمين،ونرجوَاللهَذلكََ-صالحةَومقبولةَعندَاللهَتعالَ

ضيةَعندَاللهَجلَوعلاَفسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَأقربََ ر  صالحةَوم 

فنفسَالآيةَتعالَ،َضَِمقبولَعندَاللهَوأصلحَمنَأعمَّلناَإلََاللهَعزَوجلَوهوَمرَ 

َتثبتَالتوسلَإلََاللهَتباركَوتعالََبسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَ.

يلَةَسجى:َبعضهمَيقولَ ٱلوۡسَه وٓاِْإهليَۡههِ َأيَالأعمَّلَالصالحةَفقطَ.َسمحوَٱبۡتَغ 

هلَعملكَالصالحَمبوبَومقبولَعندَاللهَتعالََأكثرَأمَسيدناَممدَََ:فنتساءل

َصلىَاللهَعليهَوسلم؟

فإذاَصحَالتوسلَبصالحَأعمَّلناَََ،لاَشكَهوَسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلم

وهذاَمنََ-فهناكَشيءَأولََوأرضىَإلََاللهَوهوَسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَ

آِإهياَّه ِِلماَقالَتعالََ:ََومثاله:ََ-ولويبابَالقياسَالأ َ
َّ وٓاِْإهل اِتَعۡب د 

َّ ل
َ
ِرَبّ كَِأ سمحوَقَضَىَٰ

مَآِِ لِلهَّ  مَاِفَلاَِتَق  هلاَه  وِۡك
َ
مَآِأ ه  حَد 

َ
ِعهندَكَِٱلكۡهبَرَِأ اِيَبۡل غَنَّ نًاِۚإهمَّ ِإهحۡسََٰ هدَينۡه َٰل هٱلوَۡ وَب

سجى فّٖ
 
نصََفيهاَالوإنَلمَيردَ-ضربِمَََّنعََ-منَبابَأولَ-..َالآيةَ..َففيهاَالنهيََأ

النهيَعنَقولَ)أفّ(َوهوَدونَالضربَكانَالنهيََاَذكرَلكنَلمََّ-بذلكَصراحة

َأولََ.منهياًَعنهَمنَبابََ-وهوَالضربََ–عظمَالأعنَ

َ

َ

َ

َ
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آتََربَهذهَالدعوةَالتامةَوالصلاةَالقائمةََََ]اللهمَدعائنا:ََفيَََََ(الوسيلةََ)ماَمعنىََََ

َ[َ؟َوالفضيلة..َ.الوسيلةَََممداًَصلى الله عليه وسلمَسيدناََ

..َقالَعنهاَسيدناََاللهَتعالَعرشَمنزلةَفيَالجنةَأقربَماَتكونَإلََََ:هيالوسيلةَ

ت مَ اللهَعليهَوسلم:]رسولَاللهَصلىَ ع 
م  اَس  ََإ ذ  ول  ق  اَي  َم  ث ل 

ول واَم  َف ق  ن  ذ  ل واَََ،الم  ؤ  َص  ث مَّ

َ لىَّ ةًَص  لا  َص  َّ لي  َع  لىَّ َص  ن  َم  ه  إ نَّ َف  َّ لي  اَالله ع  ً شر  َبِ  اَع 
ي ه  ل  ل واََ،ع  َس  نهَّ اَََالله ث مَّ

إ  َف  ة  يل  س  و  َال  ل 

ب اد َالله 
َع  ن 

َم  ب د  ع 
َل  ن ب غ يَإ لاَّ َت  َلا 

َالج  نَّة 
َفي  ة  ل  ن ز  وَ َ،م  َأ ن اَه  ون  َأ ك  وَأ ن  ج  أ ر  ََ،و  َل  أ ل  َس  ن  ف م 

ةَ  اع  ف  َالشَّ ه  َل  لَّت  َح  ة  يل 
س  و  1َََ[ال  صلى الله عليه وسلمَبمنزلةَالوسيلةََََاللهَتعالََسيدناَممداًَفلمََّخصَّ

َصلى الله عليه وسلمَإلََاللهَتعالََفهوَصلى الله عليه وسلمَأعظمَوسيلةََ.َبهَونَيتوسلَالخلقَدلَعلىَأنَ

  

 

 صحيحَمسلمَكتابَالصلاة1ََ
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َ؟َتعالََ(القربَإلََاللهَََ)َََ:معنىماََ

)القربَإلََاللهَتعالَ(َلاَيعنيَالقربَالجسمَّنَِّالحسِّ،َولاَالقربَالروحانَِّلأنََ

ِِ هوَجلَجلاله:وََ،اللهَتعالََليسَبروح مهيع  وَِٱلسَّ وَه  ِۡۖ ِشَىۡءٞ هههۦ سمحليَۡسَِكَمهثۡل
يرِ  َ.سجى١١ِٱلبَۡصه

ََأما  
ضِ  َر  ة  ر  ي  ر  َه  َأ بِّ  ن  ََالله ماَوردَفيَالحديثَع  َق ال  ن ه  َ :ع  لىَّ َص  َالنَّب ي  ََالله ق ال  ي ه  ل  ع 

لَّمَ  س  َ:َ]و  ول  ق  ََالله ي  الَ  ََ:ت ع  يَبِّ  ب د  َع  َظ ن  ن د 
ََ،أ ن اَع  نِّ  ر  ك  اَذ  َإ ذ  ه  ع  أ ن اَم  ََ،و  َفي  نِّ  ر  ك  َذ  إ ن  ف 

َ َن ف سِ  َفي  ه  ت  ر  ك  َذ 
ه  س  مَ َ،ن ف  ن ه 

َم  ي   ل  َخ  َم 
َفي  ت ه  ر  ك  َذ  ل   َم 

َفي  نِّ  ر  ك  َذ  إ ن  ََ،و  َّ َإ ل  ب  رَّ ق  َت  إ ن  و 

اعًا ر 
َذ  ي ه  َإ ل  ب ت  رَّ ق  َت 

 
بر 
اعًاَََ،ب ش  َب 

ي ه  َإ ل  ب ت  رَّ ق  اعًاَت  ر 
َذ  َّ َإ ل  ب  رَّ َت ق  إ ن  َالحديث؛َفهو1َ...َ[و 

بَالعبدأنَاللهََ:أيَ،منَبابَبيانَالنسبةَفيَالتقربَوضربَالمثل ضعفَماَََيقر 

 لأنهَعزَوجلَيريدَقربَعبدهَإليهَ.َ،يتقربَالعبد

قرَ سبحانهَبَوهوَفأنتَمتقرَ  جلَجلالهَومنهََ،فمنكَالاقترابَوالتقربََ،بكم 

َبواَإليهبونَتقرََّفالمقرَََّسمحوَٱسۡجُدِۡۤوَٱقۡتَرهبسجىَ،َقالَعزَمنَقائل:التقريبَوالقربَ

َبِمَ.فقرَََّسبحانهَوتعالَ

َوأوضحَتعريفَللقربَماَقالهَالقَ  القربَهوَشعورَالعبدَبقربَالقلبََ)َيي:ش 

ََجلَجلاله(.َمنَالربَ

َ

 

كرََطرفَحديثَفيَصحيحَالبخاريَكتابَالتوحيدَوصحيحَمسلمَكتابَالذَ 1َ

َوالدعاءَوالتوبةَوالاستغفارَ
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سجىَ:آيةتدلَف قۡرَب 
َ
مِۡأ ه  يّ 

َ
يلَةَِأ ِٱلوۡسَه هههم  ِرَبّ ونَِإهليََٰ ونَِيبَۡتَغ  ذهينَِيدَۡع 

َّ ئهكَِٱل َٰٓ وْل 
 
علىَََسمحأ

َ:ووسيلتهمنَاللهَتعالَ،َالقربَََ:ولياءَهومقصودَالصلحاءَوالمؤمنينَوالأأنَ

َََ.الأعمَّلَالصالحةَ

فقربَالفرائضَيجعلكَمنََ،وقربَالنوافلَقربَالفرائضَ:والقربَنوعانَ

َ(،بينالمقرََّ)َوقربَالنوافلَيجعلكَمنَالسابقينَ(،أصحابَاليمين)الأبرارَ

َ باًَومبوباًَبعدَأنَكنتَمَ َفإذاَتحققتَبمقامَقربَالنوافلَصرت  قولهَََباًَبدليلم  

َ]َولاَيزالَعبديَيتقربَإلَبالنوافلَحتىَأحبهََ[َتعالََفيَالحديثَالقدسي:

بكَللهَليسَبعجيبَلأنهَيجبَََ،المحبوبَيحبكَأنَََ:وهذاَهوَالمطلوبَ إذَإنَح 

وهوَربكَوأنتََ،متصفَبالجمَّلَوالكمَّلَالمطلقَسبحانهَعليكَمبةَاللهَلأنه

َجلَوعلا.َفالغايةَوالمقصودَأنَيحبكَهوَ،عبده

َولكنَلماذاَيحبكَجلَوعلا؟َ

عندماَيحبكَيلقيَعليكَمنَآثارَأسارهَوأنوارهَفيحبَماَتباركَوتعالََلأنهَنعم؛َ

نهينََِ:قالَتعالََ،أودعهَفيك حۡسه ِٱلمۡ  حهبّ  ِي  َ ِٱلّلَ َسجى١٩٥ِسمحإهنَّ
وهكذاَالكرمَََ،المحسنينَفأحبهممسنَفظهرتَصفتهَفيَسبحانهَوتعالََلأنهَ

َوسائرَصفاتَالكمَّل..

يَ هوَسبحانهَو
َضَالبخيلَلأنهَتعالََغيَمتصفَبالبخلَ.بغَ 

َوكلَنوعَتحتهَفصولَومراتبَ.ََ،وهكذاَفالقربَنوعانَ

َ

َ
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لَللنسانَقربَالنوافلَوصارَمنَالمقرََّ م  بينَتجريَعليهَأحكامََواعلمَأنهَإذاَك 

]وماَيزالَعبديََماَجاءَفيَقولهَتعالََفيَالحديثَالقدسي:َمقامَالمقربينَوهيَ

يسمعَبهَ،َوبصرهََيحبه،َفإذاَأحببتهَكنتَسمعهَالذيتقربَإلَبالنوافلَحتىَأَ 

َيمشىَبِاَ[.َييبطشَبِاَ،َورجلهَالتَييبصرَبهَ،َويدهَالتََيالذ

َالحديثََ.1َينطقَبهَ،َوقلبهَالذيَيعقلَبهََ[وفيَروايةَ:َ]َولسانهَالذيَ

ََ،تظهرَعليهَالكراماتََ:أي2َََ[ولئنَسألنيَلأعطينّهَ،َولئنَاستعاذنَِّلأعيذنّه]

َوهيَمقتضىَقربَالنوافل.

لاَتنطبقَعليكَأحكامهَمعَكونكَبينَعيَأنكَصاحبَمقامَالمقرََّأماَأنَتدََّ

َفدعواكَباطلةَ.َ.

فقدَيجمعَاللهَلصاحبَمقامَالقربَكلَالكراماتَأوَبعضهاَكإجابةَالدعاءَأوََ

فهذهَالمراتبَ،َ-عليهمَالسلامََالملائكةسرعةَكفتكونَسعتهَ-سعةَالخطوةَ

ومنَتقربَإلََالعزيزَََ،واهبَإلََالقويَاشتدتَقَ لأنهَمنَتقرَََّ،علىَالقربََةَ بَ تََّرَ مَ 

َ..َ.وهكذاَ،ومنَتقربَإلََالعليمَصارَعليمًَََّ،صارَعزيزاًَ

مِِۡولذلكَنبّهَتعالََفيَالآيةَ ه  يّ 
َ
يلَةَِأ ِٱلوۡسَه هههم  ِرَبّ ونَِإهليََٰ ونَِيبَۡتَغ  ذهينَِيدَۡع 

َّ ئهكَِٱل َٰٓ وْل 
 
سمحأ

سجى قۡرَب 
َ
َََ.القربََ:إلََأنَتكونَغايتناَومقصودناَأ

َ

َ

 
  للطبرانَِّالمعجمَالكبيَ 1

َصحيحَالبخاريَكتابَالرقاق2َََ
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وهوََ-بينَوإمامهمَالذيَنالَمقاماًَفيَالقربَلمَينلهَأحدَغيهَأقربَالمقرََّإنَو

سجىمقامَ دۡنيََٰ
َ
وِۡأ
َ
ِأ ََ،هوَسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَ:-أيَبلَأدنىَسمحقاَبَِقوَسَۡينۡه

أقربَإلََاللهَتباركَوتعالََمنَسيدناَممدَصلىَالله1ََولوَأنَأحداًَمنَالعالمينَ

عهَاللهَفيَأهلَالموقف فَّ ،َولكنَسيدناَممداًَصلىَاللهَعليهَوسلمَعليهَوسلمَلش 

يتقدمَهوَعليهَالصلاةَوالسلامَليكشفََلذلكََهوَأقربَالناسَإلََاللهَتعالَ

ََ]َ:لهَيقال،َفالغضبَالأكبرَالذيَتجلّىَاللهَبهَعلىَأهلَالموقف ف ع  َار  د  اَم  مَّ ي 

َ ك  أ س  ََ،ر  َل ك  ع  م  َي س  ق ل  طَ َ،و  َت ع  ل  س  عَ َه،و  فَّ َت ش  ع  ف  اش  أنتَوحدكَمنَي سمعََ:يأ2ََ[و 

وفضلَقربهَصلىَاللهَعليهَالشريفَفتنفضَأهوالَالموقفَبوجاهةَوجههََ،لهَالآنَ

َوسلم.

هكَِكَانَِقولهَتعالَ:َ ِعَذَابَِرَبّ
ِإهنَّ ٓۥ ۥِوَيَخَاف ونَِعَذَابهَ  ونَِرَحۡمتََه  سمحوَيَرجۡ 

ورٗا الصلحاءَبأنَمقصودهمَوغايتهمَهوَالقربَفهوَفقدَوصفَتعالََ:َسجى٥٧ِمَحذۡ 

ََومنَجلةَرحِتهسبحانه،َثمَوصفهمَبأنهمَيرجونَرحِتهَََ،أعلىَوأشرفَالمقاماتَ

َسبحانهَوتعالََ.َلأنهاَجنتهَ؛الجنةَجلَجلاله:

َ-فأنتَكونهَعذاباًَجردَلملاَسبحانه،َلأنهَعذابهَتباركَوتعالََيخافونَعذابهَهمَو

ولكنكَتخافَمنَاليدَالتيَََ،قاًَفإنكَلاَتخافَمنهَإذاَرأيتَالسيفَمعلََّ-مثلاًَ

َََ.ستمسكَالسيفَوتضربَبه

َ

 

 ََنسَوجنَّإتشملَجيعَخلقَاللهَمنَملائكةَووكلمةَ)العالم ين(1ََ

 طرفَحديثَفيَصحيحَالبخاريَكتابَالتوحيد2َ
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َخافوههمَفلمََّخافواَمنَالنارَيعنيََجلَوعلا،َلأنهَعذابهسبحانهََفيخافونَعذابهَ

فَمنَذاتهاَفقدَََاللهَتعالَ،َفيهاَعذابَالنارَلأنَََسبحانهَوتعالََهو والنارَلاَتخو 

فقدََياَمؤمنَ َزَ ج َ]وتقولَلهَ:َكمََّهوَالحالَعندماَيمرَالمؤمنَ-يجعلهاَبرداًَوسلاماًَ

فهمَلاََالنارلونَبتعذيبَالكفارَفيَالزبانيةَالموكَََّمََّهوَحالوك1َ[كَلهبيأطفأَنورَ 

َََ.لاَتؤثرَفيهمََلذاَهيلأنهَتعالََلاَيريدَعذابِمَالنارَيخافونَ

ِسجىقولهَتعالَ:َ وهَاِقَبۡلَِِوماَمنَبلدة َعامرةأي:ََسمحوَإِنِمّهنِقَرۡيَة  هۡلهك  ِم  اِنَحۡن 
َّ سمحإهل

ورٗا ِمَسۡط  هيِٱلكۡهتََٰبه هكَِف َٰل يدٗاِۚكَانَِذَ ب وهَاِعَذَابٗاِشَده عَذّه وِۡم 
َ
ِٱلقۡهيََٰمَةهِأ يخبر2ََسجى٥٨ِيوَۡمه

ََََ.سبحانهَعنَنهايةَالدنياَوتخريبَالبلادَبالإماتةَأوَبالعذابَ

ۥِقولهَتعالَ:َمََّجاءَفيَعلىَالموتَكَ(الهلاكوقدَيطلقَ) ؤٌاِْهَلَكَِليَۡسَِلهَ  ِٱمۡر  سمحإهنه
َ.أيَماتََوَلدَٞسجى

ودَِٱلنَّاقَةَِِ ل ونَِۚوَءَاتيَۡنَاِثَم  وَّ
َ
ههَاِٱلأۡ بَِب

نِكَذَّ
َ
آِأ
َّ ِإهل هٱلۡأٓيََٰته لَِب نِنّ رسۡه

َ
سمحوَمَاِمَنَعَنَآِأ

اِتَخوۡهيفٗا
َّ ِإهل هٱلۡأٓيََٰته ِب ل  ههَاِۚوَمَاِن رسۡه واِْب رَةِٗفَظَلَم  بۡصه َسجى٥٩ِم 

َ

َ

 

 طرفَحديثَعزاهَفيَكنزَالعمَّلَإلََالطبرانَِّوأبَِّنعيمَفيَالحليةَ 1

القصةَالمذكورةَحولَهذهَالآيةَفيَتفسيَالنسفيَغيَثابتةَوقدَنقلهاَبعض2ََ

َالمفسرينَأيضاًََ
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َفََّكَ )أنَيَ المنع:َ وهذاَالمعنىَيستحيلَفيَحقَاللهَتعالََفلاَأحدَََ(عنَالشيءََالغيَ َك 

وماَ)والمعنى:1َََ-منَبابَالاستعارةَ-َ(الترك)َ:المرادكانَلذلكَََمنَشيء،َيمنعهَ

سمحوَمَاِمَنَعَنَاسجىَِِٓ:ءَبكلمةيوج(ََينتكذيبَالأولبسببَناَإرسالَالآياتَإلاََتركَ 
َََ.وكأنهَتعالََشأنهَجعلَذلكَممنوعاًَعنَنفسهَ،منَالتركَ-معنىًَ-لأنَالمنعَأقوىَ

سجى هٱلۡأٓيََٰته لَِب نِنّ رسۡه
َ
ََمثل-هيَالتيَاقترحهاَكفارَقريشََسمحوَمَاِمَنَعَنَآِأ الصفاَََقلب 

وحصلتَثمَلمَيؤمنواََيةَمنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَآلأنهمَإذاَطلبواَ-ذهباًَ

َسيَ 
َأَ واستمرواَعلىَكفرهمَعندئذ  َََ..ذونَبالعذابَخ 

َهذاَ؟ََولكنَلم َ

إنَلمََفأرناَآيةَ)َ:لتزامَبمََّيقولونَوالالأنَذلكَصارَمنَبابَالمعاهدةَالجواب:َ

بنا(َفعندنؤمنَ ذ  َيحنقضهمَالمعاهدةَوالالتزامَوإعراضهمََع  َََ،عليهمَالعذابََق 

لوَأعرضواَبعدماَََغيهاَلأنهممنَالآياتَوأراهمََماَاقترحوهتركَسبحانهَلذلكَ

ولاَينزلَالعذابَوفيهمََ،َعليهمَالعذابََفسينزلالآياتَالتيَاقترحوهاََأراهم

صلىَاللهَعليهَهَالكريمَسيدناَممدَلرسولاللهَصلى الله عليه وسلمَ..َقالَجلَجلالهَرسولَ

نتَِفهيههمۡسجى:َوسلم
َ
مِۡوَأ بَه  هي عَذّه ِل إجابةَالآياتَالتيَََسبحانهتركَفََسمحوَمَاِكَانَِٱلّلَ 

َصلى الله عليه وسلم.َرحِةَبِمَمنَأجلهَطلبوها

َسبحانهَوتعالََواحدةَمنَتلكَالآياتَ ودَِفقالَعزَمنَقائل:َََوقدَبينَّ سمحوَءَاتيَۡنَاِثَم 
ههَاِۚسجىِ واِْب رَةِٗفَظَلَم  بۡصه َٱلنَّاقَةَِم 

َ

 

ضعتَغيَواللغوية:َاستعمَّلَالكلمةَفيمَََّ؛ةيشرعيةَوعقليةَولغوالاستعارة1ََ لهَو 

 معَقرينةَتمنعَإيرادَالمعنىَالحقيقي.َ-لعلاقة-
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اِتَخوۡهيفٗاقولهَتعالَ:َ
َّ ِإهل هٱلۡأٓيََٰته ِب ل  َسجى٥٩ِسمحوَمَاِن رسۡه

َعلىَنوعينَ:الكريمَهيَالآياتَالمذكورةَفيَالقرآنَ

ههمَِِۡ..َقالَجلَوعلا:َآياتَتكوينيةَمرئيةَ- سه نف 
َ
هيِٓأ ِوَف هيِٱلۡأٓفاَقه سمحسَن رهيههمِۡءَايََٰتهنَاِف

ِشَىۡءِٖشَههيدٌِ لّه
ِك  ۥِعلَىََٰ نهَّ 

َ
هكَِأ هرَبّ ِب وَلمَِۡيكَۡفه

َ
َِۗأ ِٱلحۡقَّ  نهَّ 

َ
مِۡأ ِيتََبَينََِّلهَ  َسجى٥٣ِحَتَّىَٰ

ت ل وََّ- َةَقرآنيةََوآياتَم 

َ.الآياتَالتكوينيةَ:السياقَيدلَعلىَأنَالمرادَهناو

اِتَخوۡهيفٗاَ
َّ َََ.عرضواألأنهاَتنذرهمَبالعذابَإنَهمَسجى٥٩ِسمحإهل

ِرَبَّكَسجى  الخطابَللنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَََ:سمحوَإِذِۡق لۡنَاِلكََِإهنَّ

سجى هٱلنَّاسه حَاطَِب
َ
وليسَالمرادَإحاطةَالعلمَلأنهََََ،َ:َأحاطَبكفارَقريشَقدرةًَسمحأ

أحاطَبكفارَقريشَبقدرتهََبكلَشيء،َوالمعنىَهنا:َأنهَسبحانهَيحيطَعلمًََّسبحانهَ

ََ،وهذاَفيهَانتصارَللنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَوتطمينَلهَجلَوعلا،فيَقبضتهََوهم

َوفيهَتهديدَللكفارَإذاَاستمرواَبكفرهمَ.

سجىوجاءتَالجملة:َ هٱلنَّاسه حَاطَِب
َ
ِرَبَّكَِأ فمتىَبصيغةَالماضََِسمحوَإِذِۡق لۡنَاِلكََِإهنَّ

َ؟َجلَجلالهَذلكقالَ

فيَسورةَالقمرَالتيَنزلتَقبلَسورةَالإساءَوفيهاَقولهَتعالَ:ََالجواب:َ

ب رَِ ِوَي وَلّ ونَِٱلدّ  ِٱلجۡمَۡع  َسجى٤٥ِسمحسَي هۡزَم 
وكأنَالأمرَلشدةَتحققهَََ،بالماضَِلتحققَوقوعهَجاءَالفعلَبصيغةَالماضِوقدَ

َوقعَواللهَتعالََيخبرَعنهَبعدَماَوقعَ.
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َتعالََنبيهَصلىَاللهَعليهَوسلمَفيَآية ِوَي وَلّ ونََِ:وقدَبشرَّ ِٱلجۡمَۡع  سمحسَي هۡزَم 
ب رَِ هَبأنَأراهََسجى٤٥ِٱلدّ  لأنهَصلىَاللهَعليهَ-1صارعَالقومَمَ -َمناماًَويقظةًََ-ب شرَّ

َقالَصلى الله عليه وسلمَجاءَفيَالصحيحينَأنهوسلمَكانَيرىَالأشياءَقبلَوقوعهاَكمََّ :َ]إ نِّ 

] ط ر  ق  َال  اق ع  و  م  َك  م  ك 
ي وت  َب  ل  لا  َخ  ت ن  ف  َال  ع 

اق  و  ىَم  لأ  ر 
مخبراًَعنَالفتنَالتيَستحصل2ََ

ََ.-بعدَوفاتهَصلىَاللهَعليهَوسلم

وذلكَلتحققهاَ-وقدَجرتَعادةَاللهَجلَوعلاَأنَيخبرَعنَالأمورَبصيغةَالماضَِ

ل وه سجىَقولهَتعالَ:َمثلَ-لاَمالة فَلاَِتسَۡتَعۡجه هِ ِٱلّلَ مۡر 
َ
ِأ تيََٰٓ
َ
َأمرَالله.سيأتيَََ:أيَسمحأ

َ

َ

َ

َ

َ

 

َ)انظرَسننَأبَِّداودَكتابَالجهادَوفيهَقالَأنسَبنَمالكَرضَِاللهَعنه:1ََ ق ال 

َ ول  س  ََالله ر  لىَّ دًاَالله ص  َغ  ن  َف لا  ع  اَم صر   ذ  :َ]ه  لَّم  س  َو 
ي ه  ل  ََ[ع  ض  َالأ  ر  لى  َع  ه  د  َي  ع  ض  و  و 

دًاَ] َغ  ن  َف لا  ع  اَم صر   ذ  ه  ََ[و  ض  َالأ  ر  لى  َع  ه  د  َي  ع  ض  و  دًا]و  َغ  ن  َف لا  ع  اَم صر   ذ  ه  َ[و 

. ض  َالأ  ر  لى  َع  ه  د  َي  ع  ض  و  َو 

َ د  َي  ع 
ض  و  َم  ن  َع  م  ن ه 

َم  د  َأ ح  ز  او  اَج  َم 
ه  َب ي د 

يَن ف سِ  ذ  الَّ َأنسَرضَِاللهَعنه:َو  ق ال 

َ ول  س  ََالله ر  لىَّ لَّمَ َالله ص  س  َو 
ي ه  ل   .(ع 

طرفَحديثَفيَصحيحَالبخاريَكتابَالحجَوصحيحَمسلمَكتابَالفتن2ََ

َوأشراطَالساعة
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َفائدةَ:

َوقعَفيَزمنَمضى َعلىَحدث  ََ.الفعلَالماضِ:َماَد لَّ

ََ.ومستقبلّيََحالَّالفعلَالمضارع:َيدلَعلىَحدثَ

َ فاللهَتعالََأماََ،وأفعالناَتدخلَتحتَالزمن مكانَفكيفََهَ دَ لاَيحيطَبهَزمانَولاَيح 

ِعَلهيمٗانفهمَماَجاءَفيَالآية:َ ِشَىۡء  لّه
هك  ِب ِوآية:ََسجى٤٠ِسمحوَكَانَِٱلّلَ  ِعلَىََٰ سمحوَكَانَِٱلّلَ 

يرٗا ِشَىۡءِٖقدَه لّه
َ؟َوغيهِاَمنَالآياتَسجى٢٧ِِك 

ل بَمنَالأفعالَوغيهاََسمحكَانَسجىنعم:َ إذاَدخلتَعلىَأفعالَالحقَجلَوعلاَت س 

ََ-ثَدَ الح َتدلَعلىََ:لاَنقولو-معنىَالزمنَوتدلَعلىَالفعلَفقطَ

ِعَلهيمٗا فمعنىَقولهَجلَجلاله: ِشَىۡء  لّه
هك  ِب سبحانهََكانَأي:َِسجى٤٠ِسمحوَكَانَِٱلّلَ 

َََ....وهكذاعليمًََّ،َولاَيزالَعليمًََّ

دََبصيغةَالماضَِلأنهَلاَزمانَيقيَ يخبرَعنهاََيخبرَعنَأمورَستأتيَجلَجلالهَواللهَ

ََ.عزَّشأنهَوتقدستَأسمَّؤهكلامهَوأفعالهَ

فلاَسبحانهَأماَأفعالهَأفعالَمرتبطةَبالزمن،َفالماضَِوالمضارعَوالأمرَبالنسبةَلناَ

َتدخلَتحتَالزمنَ.

ونةََِِقولهَتعالَ:َ جَرَةَِٱلمَۡلۡع  ِوَٱلشَّ هلنّاَسه اِفهتۡنَةِٗلّ
َّ رَيۡنََٰكَِإهل

َ
نَاِٱلرّ ءۡياَِٱلتَّهىِٓأ

سمحوَمَاِجَعَلۡ
غۡيََٰنٗاِكَبهيرٗا اِط 

َّ مِۡإهل ه  مِۡفَمَاِيزَهيد  ه  خوَّهف 
ٍِۚوَن  رۡءَانه هيِٱلقۡ  ِسجى٦٠ِف

رَيۡنََٰكَسجى
َ
َمصارعَالقومَيقظةًَماَرآهَليلةَالمعراجَََصلى الله عليه وسلمرأىَ:َأيَسمحٱلرّ ءۡياَِٱلتَّهىِٓأ

َمصدرَللرؤيةَالبصريةَََ(:الرؤيةوكلمةَ)

َالبصريةَأيضاًََالرؤيةَوتطلقَعلىََ،الرؤياَالمناميةأي:َِسمحٱلرّ ءۡياَسجى
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َةرؤيكانَالمقصود:َالوإنََ،ناميةَفالمرادَمصارعَالقومالمَ:رؤياكانَالمقصودَبالفإنَ

تعالَََاللهَأماَماَذكرهَالنسفيَمنَأنََ،ساءفيَالإَرآهَصلى الله عليه وسلمماَفالمرادَبصريةَ:َال

َساءَمناميةَفهذاَقولَبعيدَ.خاطبَالكفارَعلىَزعمهمَأنَرؤيةَالإ

ٍۚسجىقولهَتعالَ:َ رۡءَانه هيِٱلقۡ  ونةََِف ع 
جَرَةَِٱلمَۡلۡ :َأيَوماَجعلناَالشجرةَالملعونةَفيََسمحوَٱلشَّ

َبَ تن أنهاَالقرآنَإلاَفتنةَلكفارَقريشَوهيَشجرةَالزقومَالتيَأخبرَاللهَتعالََعنهاَ ََت 

َفيَجهنمَفازدادواَبِذاَضلالاًَوزعمواَأنهَلاَينبتَشجرَفيَجهنمََ.

َجهنمَلهَصفةَجهنميةَ زبانيةََومثالَذلك:َلاَيحترقََلذلكَفهووالحق:َأنَشجر 

بونَملائكةَكرامَنَخلقَاللهَجهنمَوهمَمَ  أي:َ-كنهمَداخلَالنارَولأهلَالنارَيعذ 

المؤمنَيمرَعلىَالصراطَوهوَداخلَمثالَذلكَأيضاًَوَ،يحترقونَبِاََلاَ-الزبانية

َالصراطَولاَيحترقَلأنهَليسَعندهَاستعدادَأوَقابليةَللاحتراقََ.

غۡيََٰنٗاِكَبهيرٗا اِط 
َّ مِۡإهل ه  مِۡفَمَاِيزَهيد  ه  خوَّهف 

لهمَفتنةَكانتَشجرةَالزقومَفَسجى٦٠ِسمحوَن 

نادهم-ليضلواَبِاَ ََ.-بكفرهمَوع 

ِقولهَتعالَ:َ د  سۡج 
َ
آِإهبلۡهيسَِقاَلَِءَأ

َّ وٓاِْإهل واِْلِأٓدَمَِفَسَجَد  د  ئهكَةهِٱسۡج  َٰٓ مَل 
هلۡ سمحوَإِذِۡق لۡنَاِل

ينٗا همَنِۡخَلَقۡتَِطه ٦١ِِِل ِيوَۡمه ِإهليََٰ رۡتنَه
خَّ
َ
هنِۡأ ِلئَ ذهيِكَرَّمۡتَِعلَىََّ

َّ رَءَيۡتَكَِهََٰذَاِٱل
َ
قاَلَِأ
ٓۥِ ِذ رّهيَّتَه  حۡتَنهكَنَّ

َ
اِقَلهيلاٗٱلقۡهيََٰمَةهِلأَ

َّ َسجى٦٢ِِإهل
رَءَيۡتَكَسجى

َ
َََ(أرأيتم):َوأحياناًَتحذفَكافَالخطابَمثل:َسمحأ

ي لًاَقولهَصلىَاللهَعليهَوسلمَلقريش:َ]وقدَوردَ َخ  َأ نَّ م  ت ك  بر   َأ خ  و  َل  م  ت ك  أ ي  أ ر 

َ يَّ
ق  د  ص  َم  ن ت م  َأ ك  م  ي ك  ل  َع  ي 

َت غ  َأ ن  يد  اد يَت ر  و  َ..َالحديث1َ؟[ب ال 

 

َطرفَحديثَفيَصحيحَالبخاريَكتابَتفسيَالقرآن1َ
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َ)أ:َكلمةفأصلَ َأي:ََ(:َ)رأيت(رأيت  ََعلمت  والهمزةَتدخلَََأوَأبصرت 

ََ:أيََ؟(أرأيتَ)أوَََ؟(هلَرأيت)َفيقال:للاستفهامَ َ.َ؟أعلمت 

َ)َ:واستعملتَالعربَ َ)َ:بمعنىَ(أرأيت  ل مَ ََ(نِّأخبر  ع  أنََالأمرََلأنهَيستلزمَممنَي 

َغيهَ م 
ل  ع  َعرابَ.والكافَللخطابَلاَملَلهاَمنَالإبه،َي 

َوكلمة:َ) َ.َ(أرأيت ككلمة:َ)نفسَمعنىََ(أرأيت 
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َهلَالنارَأفضلَمنَالتراب؟َ

ََ.كثيفةَسفليةَطينيةَ:والتربةَ،النار:َلطيفةَعلويةَنارية

رةَ م  د  ن مَ َ،النارَمرقةَم  َم  َََ.والتراب 

َََ.ملاصقونَلههمَونَعليهَوَؤوالترابَيطََ،الناسَعنهابتعدَيالنارَ

وهوََ-وراحَيجادلَفيَالباطلََ،بليسَإهوََ-مستكبراًَ-أولَمنَقاسَبعقلهَوإنَ

وجدالهََ،إذَلاَحجةَعندهَ؛نوعَمنَالمشاغبةَفيَالحجةجدالهَلكنَََ-يعلمَالحق

َكزخرفةَالقولَوتزيينهَ.

َوالذيَضلََّ ََ:لاتَأربعلأنَالمضلَ ََ،هوَنفسهَ:إبليسَوزينَلهَعملهَل 

هكَِِكمََّأخبرَاللهَتعالََعنه:َقالَالسامريَََ،النفسَوالهوىَوالدنياَوإبليسَ سمحوَكَذََٰل
ى هيِنَفۡسه لتَِۡل فهوَفيَهذاَمنَجندَإبليسَالمقربينَإذَإنَنفسهَسولتَلهَََسجى٩٦ِسَوَّ

ََ.ذلكَدونمََّوسوسةَمنَإبليس
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َكَأمَجنيَ؟َملَ َََ:بليسإَماَهيَحقيقةَََ

َلَ بليسَمَ إلََأنَإذهبَبعضَالمتقدمينَمنَالسلفَ َبدليلَأنَالأمرَبالسجودَك 

َذلكَعلىَأنهَمنهمَكانَ لَّ َ.للملائكةَفلمََّتخلفَعنَالسجودَط ردَف د 

سجىَوقالواَفيَآية: آِإهبلۡهيسَِكَانَِمهنَِٱلجۡهنّه
َّ وهوَ-َالوصفَ:نَالمرادَمنَالجن:َإَسمحإهل

َ.-عالمَالجنَمنهاَالمرادالتيَيكونَ-لاَالعلميةََ-الخفاء

َوذلكَمنَالوجوهَالتاليةَ:َ؛ي َن جَ َ:لكنَالحقَأنه

قۡتَنهىِمهنِناَّرسجىَٖكمََّأخبرَسبحانهَعنه:َقالنَإبليسَإأولاً:َ
والملائكةَمخلوقونَََسمحخَلَ

َ.منَنور

واِْلِأٓدَمَِِِون،َقالَسبحانه:بليسَلهَذريةَيتوالدثانياً:َإَ د  ئهكَةهِٱسۡج  َٰٓ مَل 
هلۡ سمحوَإِذِۡق لۡنَاِل

ٓۥِِ ۥِوَذ رّهيَّتَه  ونهَ  ذ  خه
فَتَتَّ
َ
ِأ ٓۦَۗ ههه مۡرهِرَبّ

َ
ِفَفَسَقَِعَنِۡأ نّه آِإهبلۡهيسَِكَانَِمهنَِٱلجۡه

َّ وٓاِْإهل فَسَجَد 
َٰلهمهينَِبدََلاٗ هلظَّ هئۡسَِل ب ِۚۚۢ وّ  مِۡعَد  مِۡلكَ  هيِوَه  هيَاءَِٓمهنِد ون وۡل

َ
عليهمَالملائكةَأماََسجى٥٠ِأ

ََََ.ولاَيتوالدونََ،بأنوثةَولالاَيتصفونَبذكورةَالسلامَف

اللهَقالَفقدَالملائكةَأماَوامتنعَعنَالسجودَ،َجلَجلالهَبليسَعصىَربهَثالثاً:َإَ

مۡسجىَصفتهم:َفيَتباركَوتعالَ مَرَه 
َ
ِمَآِأ َ ونَِٱلّلَ اِيَعۡص 

َّ َ.َسمحل

َ؟َبالسجودَمعَالملائكةلهَإذاًَكيفَكانَالخطابَلهَوالأمرَ

َ

َ

َ
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1َولماَأمرهمَََ،بليسَيعبدَاللهَبينَصفوفَالملائكةَفيَالسمَّءَالأولَإنعمَلقدَكانَ

فقالَجلَََامتنعفبذلكَاللهَإبليسَأمرََ-بليسَبينهمإوكانَ-تعالََبالسجودَلآدمَ

مَرۡت كَسجىَِوعلاَله:َ
َ
دَِإهذِۡأ اِتسَۡج 

َّ ل
َ
َفَسمحمَاِمَنَعَكَِأ لَّ رَإبليسَعلىَأنَهذاَد  َأ م 

َ.عليهَالسلامَبالسجودَمعَالملائكةَلآدم

ط نَ َ)أيَأولَمنَ-َيَّن بليسَأولَشيطانَجَ إنَإو كفرَوجاوزَحدَالشريعةََأي:ََ(ش 

أبوَالشياطينَمنَهوَفإبليسَََ،كمََّأنَقابيلَأولَمنَكفرَمنَالإنسَ-منَالجن

َوليسَهوَأولَمخلوقَمنَالجنَ.َ،الجن

ل مََ َالإنس؟َبليسَبأنهَيستطيعَإغواءََإَكيفَع 

َذلكَعندماَ م 
ل  َِكمََّأخبرَسبحانهَعنهم:الملائكةَََقالتع  د  فۡسه ِفهيهَاِمَنِي  تَجۡعَل 

َ
سمحأ

ِٱلدّهمَاءَٓسجى مخلوقَمركبَمنَعليهَالسلامَأوَأنهَعلمَأنَآدمََ،فهيهَاِوَيَسۡفهك 

َالأخلاطَوفيهَالقوىَالشهوانيةَوالحيوانيةَ......

وۡف ورٗاسمحقاَلَِٱذۡهَبِۡفَمَنِقولهَتعالَ:َ مِۡجَزَاءِٓٗمَّ ك  ِجَهَنَّمَِجَزَاؤٓ  هنَّ مِۡفإَ ٦٣ِِِتبَهعَكَِمهنۡه 
مِِۡ لهكَِوَشَارهكۡه  خَيۡلهكَِوَرجَه يۡههمِبه

جۡلهبِۡعَلَ
َ
هكَِوَأ هصَوۡت مِب ِٱسۡتَطَعۡتَِمهنۡه  وَٱسۡتَفۡزهزِۡمَنه

ِإهِ يۡطََٰن  ِٱلشَّ م  ه  مِۡۚوَمَاِيعَهد  ِوعَهدۡه  وۡلََٰده
َ
ِوَٱلأۡ َٰله مۡوَ

َ
هيِٱلأۡ ورًاف ر  اِغ 

َّ ِعهبَادهيِليَۡس٦٤َِِِِل إهنَّ
هكَِوَكهيلاٗ هرَبّ ِب طََٰنِٞۚوَكَفَيَٰ

لۡ يۡههمِۡس 
َسجى٦٥ِِلكََِعَلَ

َبالعقابَمعَأتباعهسبحانهَثمَأوعدهََ،عنَالرحِةَباللعنلهََ:َطردَ سمحقاَلَِٱذۡهَبۡسجى

خَيۡلهكَِِِفقالَجلَوعلا: يۡههمِبه
جۡلهبِۡعَلَ

َ
هكَِوَأ هصَوۡت مِب ِٱسۡتَطَعۡتَِمهنۡه  سمحوَٱسۡتَفۡزهزِۡمَنه

لهكَسجىِوكلمةِ لهكَسجى: وَرجَه جَ )َ:نمَ َسمحرجَه َر  رَ )معَ)راجل(َوالجََفهوَ(ل 
ََ(لَجَ 

َََ.خفيفَفيَالأمورَسيعأي:َرجلََ(رجلَفزويقال:َ)

 

 ََ.السلاموعليهمَلجميعَالملائكةَبمنَفيهمَجبريلَعليهَالأمرََكان1ََ
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هصَوۡتهكَسجىَ ومَأولاًَفيَساحةَيحإذََ؛بليسَهوَالوسوسةَمنَطريقَخفيإ:َصوتَسمحب

ورهَِ،َكمََّقالَتعالَ:الصدر د  هيِص  ِف ِسمحي وسَۡوهس  ثمَيحاولَإبليسَأنَيجمعَََسجى٥ِٱلنَّاسه

َآميَنَأعاذناَاللهَمنَشره.َ،تلكَالأقذارَوالأوخامَويدخلهاَفيَالقلب

ولاَعلاقةَلهاَبالقربَالمكانَََِّ،وهيَمنَقضاياَالروحََ،والوسوسةَتكونَخفية

بليسَخارجَيكونَإفقدَيوسوسَإبليسَللمصليَفيَالمسجدَوَ،فهيَكالإشعاعاتَ

َ.المسجد

والنورَوالظلمةَلاَََ،وإبليسَاللعينَلاَيدخلَالمساجدَلأنَفيهاَالملائكةَتصلي

َيجتمعانَ.

ةَبحبَالدنياَوالشهواتَولاََفأماَإذاَكانَالمصلونَفيَالمسجدَكلهمَقلوبِمَمغل

َيوجدَبينهمَمخلصَفيَعبادتهَللهَفإنَإبليسَيدخلَمعهمَالمسجدَ.

كَماَجَويحرَّأنَيهيََّ:ومفعولَالغناء،َكمََّأنَالغناءَالمحرمَمنَجلةَأصواتَإبليسَ

وإذاَكانَشيئاًَيرضاهَاللهََ،فإنَكانَالذيَتغنيَإليهَمرماًَفالغناءَحرام،َتغنيَإليه

َمباحََ.هوَفَ-نبويةالدائحَالموالكريمَبالقرآنََنَ غَ تَ َنمَ -ورسولهَ

َ،إنمََّيباحَالطبلَوالدفَفيَالأفراحَوالأذكارَ،آلاتَالطربَوالعزفَمرمةإنَو

َمَ َولوَأصابَالإنسانَ  َ،َََمَفهوَحالَشيطانَِّلاَرحِانِّنَغناءَمرَّخشوعَوحال 

َمة.رسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَلمَيستعملَآلاتَالطربَالمحرََّسيدناَلأنَ

َ

َ

َ
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خيَۡلهكَِقولهَتعالَ:َ يۡههمِبه
جۡلهبِۡعَلَ

َ
هكَِوَأ هصَوۡت مِب ِٱسۡتَطَعۡتَِمهنۡه  سمحوَٱسۡتَفۡزهزِۡمَنه

لهكَسجى  .وَرجَه

َ ول  س  َر  :َق ال  َرضَِاللهَعنهَق ال  اب ر  َج  ن  ََالله روىَالإمامَمسلمَع  لىَّ ََالله َص  ي ه  ل  ع 

اهَ  اي  َس   ب ع ث  َي  َث مَّ
 
َالم  اء لى  َع  ه  ش  ر  َع  ع  َي ض  َإ ب ل يس  :َ]إ نَّ لَّم  س  ةًَََ،و  ل  ن ز  َم  ن ه 

َم  م  ن اه  أ د  ف 

َف ت ن ةًَ م  ه  ظ م  ََ،أ ع  ول  ي ق  َف  م  ه  د  َأ ح  يء 
ا"َ:يج   ذ  ك  اَو  ذ  َك  ل ت  ََ"ف ع  ول  ي ق  ي ئًاَ:ف  َش  ن ع ت  اَص  َ.م 

َ ََ:ق ال  ول  ي ق  َف  م  ه  د  َأ ح  يء 
َيج   ََ"َ:ث مَّ ب ين   َو  ي ن ه  َب  ق ت  تَّىَف رَّ َح  ت ه  ك  اَت ر  م 

أ ت هَ  ر  ََ."ام 

َ ََ:ق ال  ول  ق  ي  َو  ن ه 
َم  ن يه  ي د  َ"َ:ف  َأ ن ت  م  ع 

َ.1َ["ن 

ينصبَعرشهَعلىَالبحرَويبعثَساياهَََ،الةَورجالةَمنَالشياطينإبليسَلهَخيَّف

وأقربِمَعندهَمنزلةَمنَيأتيهَوقدَفرّقَبينَالمرءََ،الناسبينَعلىَالأرضَليفسدواَ

ََ.وزوجه

مۡسجىقولهَتعالَ:َ َ:َمشاركةَلهمَفيَالإثمَ.سمحوَشَارهكۡه 

مۡسجى َََ.2:َمنَمواعيدَكاذبةَكنفعَأنسابِمسمحوعَهدۡه 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

 صحيحَمسلمَكتابَصفةَالقيامةَوالجنةَوالنار1َ

 هذاَقولَالنسفيَرحِهَاللهَتعال2ََ
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َملاحظة:ََ

هَالمياثَكذلكَيحرمهَََ؛اعلمَأنَالنسبَلاَينفعَصاحبهَإذاَكفر م  فكمََّأنَالكفرَيحر 

مَِۡ،َوقولهَتعالَ:َنفعَطيبَوشرفَنسبه نسَابَِبيَۡنَه 
َ
فَلآَِأ ورهِ هيِٱلصّ  هذَاِن فهخَِف سمحفإَ

َالكفارََ.هوَفيََسجى١٠١ِيوَۡمَئهذِٖوَلاَِيتََسَاءَٓل ونَِ

إلََالسيدَالأعظمََالشريفَأماَالنسبَالصالحَفينفعَمعَالإيمَّنَوخاصةًَالنسبَ

ب ب يَ]َ:صلىَاللهَعليهَوسلمَالقائل َإ لاَس 
ة  ي ام 

ق  َال  م  و  َي  ع 
ط  ن ق  َم  ب  َون س  ب ب  َس  لَّ َك  إ نَّ

ب ي َفالنسبَالصالحَينفعَالأصولَوالفروعََ.بالدين،َالسببَهوَالتمسكَو1َ[ون س 

َأَبهَعملهَلمَيَ نَبطََّ]َمَ َ:أماَحديث نَلمَيؤمنَوهمَمَ َ:فالمقصودَبه2َعَبهَنسبهَ[سر 

ََالكفار.

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

للضياءََ(الأحاديثَالمختارةَ)وَ(مصنفَعبدَالرزاق)انظرَالحديثَالشريفَفي1ََ

مستدركََ)للبيهقيَوَ(السننَالكبرى)للطبرانَِّوَ(المعجمَالكبي)المقدسيَو

 ََ(.الحاكم

طرفَحديثَقالَعنهَفيَ)التيسي(:َأخرجهَمسلمَواللفظَله،َوأبوَداود2َََ

 والترمذي.
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مۡسجىِ:ََ*الأوامرَالموجهةَلإبليس مۡسجىِسمحعهدۡه  جۡلهبۡسجىِسمحشَارهكۡه 
َ
َََسمحٱسۡتَفۡزهزۡسجىِسمحأ

َماَحقيقتها؟َ

ََهذهَالأوامر،فلاَتتخلفََسمحك نسجى:َ،َكقولهَسبحانهتكوينيةَ:إماتعالََإنَأوامرَاللهَ

لوََٰةَسجىَ،َكقولهَجلَوعلا:تشريعيةَتتبعَلاختيارَالمكلفهيََ:أو واِْٱلصَّ قهيم 
َ
..َسمحوَأ

كَوَٰةَسجى ََالإلهية.ََرالأواموغيَذلكَمنََ..سمحوَءَات واِْٱلزَّ

تَإلََإبليسَليستَتكوينيةَوليستَتشريعيةَإنمََّهيَمنََوإنَ ه  ج  الأوامرَالتيَو 

همَاِتَعۡمَل ونَِكمََّقالَتعالَ:ََ،التهديدَوالعقابََ:بابَ ۥِب ئۡت مِۡإهنهَّ  سمحٱعۡمَل واِْمَاِشه
يرٌِ افعلواَماَشئتمَثمَمردكمَإلََاللهََأي:ََ،للتهديدفالأمرَفيَهذهَالآية:ََسجى٤٠ِبصَه

ََجلَجلاله.َوحسابكمَعليهتعالََ

ََ:أيَ؛للهانةَوالخذلانََ:نَالأوامرَهذهإأوَ مَكلهمَماََلوَأنكَياَإبليسَكفرّته 

َفافعلَماَشئتَ.َ،نقصَذلكَمنَملكي

َوالقولَالأولَأولَ.

ۥِِقولهَتعالَ:َ ِإهنهَّ  ٓۦۚ ههه واِْمهنِفضَۡل هتَبۡتَغ  هيِٱلبَۡحۡرهِل كَِف
لۡ ِٱلفۡ  م  يِلكَ  ذهيِي زۡجه

َّ ِٱل م  بّ ك  سمحرَّ
يمٗا مِۡرحَه هك  ا٦٦َِِكَانَِب فَلَمَّ ِۡۖ آِإهياَّه 

َّ ونَِإهل ِمَنِتدَۡع 
هيِٱلبَۡحۡرهِضَلَّ ِف رّ 

ِٱلضّ  م  ك  وَإِذَاِمَسَّ
ورًا ِكَف  عۡرَضۡت مِۡۚوَكَانَِٱلإۡهنسََٰن 

َ
مِۡإهليَِٱلبَۡرّهِأ

 .سجى٦٧ِنَجّىََٰك 
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ونَبِاَ،َفكفارََكثياًَماَيقيمَاللهَالحجةَعلىَالكفارَويلزمهمَأموراًَيعرفونهاَويقرَّ

فذكرَلهمَتباركَوتعالََتسخيهَََ،قريشَكانواَيركبونَالبحرَالأحِرَفيَتجاراتهمَ

ثمَذكرَجلَََ،ويعترفواَبِاجلَجلالهَللفلكَوتسييهَلهاَفيَالبحرَليعرفواَقدرتهَ

واَإلََاللهَوحدهََؤوعلاَلهمَكيفَأنهمَإذاَشارفواَعلىَالهلاكَوسطَالبحرَلج

إذاَزالتَعنهمَسبحانهَفونَإليهَؤففيَوقتَالشدةَيلجََ،-دونَآلهتهم-ودعوهَ

َ.تباركَوتعالَأعرضواَعنهَ

سجى ٓۦۚ ههه واِْمهنِفضَۡل هتَبۡتَغ  هيِٱلبَۡحۡرهِل كَِف
لۡ ِٱلفۡ  م  يِلكَ  ذهيِي زۡجه

َّ ِٱل م  بّ ك  ََ:سمحرَّ

ومنَذلكَقولهَتعالََمخبراًَعنَإخوةَسيدناَيوسفََ،َوقَوالتيسي:َالسََّ(الإزجاء)

ئۡنَاِعليهَالسلام:َ ِوجَه رّ  هۡلَنَاِٱلضّ 
َ
نَاِوَأ ِمَسَّ هَاِٱلعَۡزهيز  يّ 

َ
أ َٰٓ قاَل واِْي  اِدَخَل واِْعَلَيۡههِ سمحفَلَمَّ

زجَۡىَٰةٖسجى هبهضََٰعَةِٖمّ  َََ.وغيَكاسدةَ،وقمعروضةَبكثرةَفيَالس َأي:ََب

لۡكسجىِ:وكلمة هيِِقالَتعالََ:ََ؛:َقدَتطلقَعلىَالجمعَوالواحدسمحٱلفۡ  نت مِۡف
ِإهذَاِك  سمححَتَّىَٰٓ

هرهيحِٖطَيّهبَةٖسجى هههمِب ِوجََرَيۡنَِب كه
لۡ تَالفلكََٱلفۡ  ر  وقدَتطلقََََ،وأرادَبِاَالجمع-أيَج 

َََ.-علىَالواحد

يمٗاَِ مِۡرحَه هك  ۥِكَانَِب َلكمَالسفنَفيَالبحرَرحِةًَبكمسجى٦٦ِسمحإهنهَّ  يَّ ََ.:َس 

َ نعتَعلىَوجهَالأرضَهيَالتيَصنعهاَنوحَعليهَالسلامَواعلمَأنَأولَسفينةَص 

عۡي نهنَاسجىَقولهَجلَوعلا:َبدليلَ،بتعليمَمنَالله
َ
هأ كَِب

لۡ ِٱلفۡ  ََعنايتناأي:ََسمحوَٱصۡنَعه

َ.تعليمًََّلكَسمحوَوحَۡيهنَاسجى

َ

َ
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آِإهياَّه سجى
َّ ونَِإهل ِمَنِتدَۡع 

هيِٱلبَۡحۡرهِضَلَّ ِف رّ 
ِٱلضّ  م  ك  نَضلَعنكمَمَ َي::َأسمحوَإِذَاِمَسَّ

مِۡإهليَِٱلبَۡرّهِولاَعلمَلهاَبحالكمََ،نَالآلهةعونَوتتخذونَمَ تدَ 
اِنَجّىََٰك  عۡرَضۡت مِِۡۚسمحفَلَمَّ

َ
أ

ورًا ِكَف  م٦٧ِِِۡوَكَانَِٱلإۡهنسََٰن  لَِعَلَيۡك  وِۡي رسۡه
َ
هبَِٱلبَۡرّهِأ مِۡجَان

هك  فَِب نِيَخۡسه
َ
مهنت مِۡأ

َ
فَأ
َ
أ

مِۡوَكهيلاً واِْلكَ  ِلاَِتَجهد  بٗاِث مَّ َسجى٦٨ِِحَاصه
بٗاسجى َالزرعََسمححَاصه د  َالكبيَوسميَبذلكَلأنهَي بر   د  َأي:-:َماَفيهَالحصباءَوهوَالبر  

ََ.-ريدمَ َ:أي-ويحصبَكلَماَيصيبََ،-يقطعهَ

ِ فٗاِمّهنَِٱلرّهيحه مِۡقاَصه
لَِعَلَيۡك  ِفَي رسۡه خۡرَىَٰ

 
تاَرَةًِأ مِۡفهيههِ نِي عهيدَك 

َ
مهنت مِۡأ

َ
مِۡأ
َ
سمحأ

ِتبَهيعٗا هههۦ مِۡعَلَيۡنَاِب واِْلكَ  ِلاَِتَجهد  همَاِكَفَرۡت مِۡث مَّ مِب َسجى٦٩ِِفَي غۡرهقكَ 
َ:َالكسرَ(القصف)

طالباًَأي:ََسجى٦٩ِسمحتبَهيعٗا فلاَأحدَيطالبَاللهََبشيءَيتعلقَبكمَومدافعاًَعنكم،م 

فعلتَبِمَكذلكَوأهلكتهمَ:)ويسأله ِوهذاَكمََّقالَتعالَ:ََ؟(لمَ  سمحوَلاَِيَخَاف 
قۡبََٰهَا أماَغيهَََ،أيَأنَاللهَتعالََلاَيخافَعاقبةَفعلهَوهذهَصفةَللهَوحدهَسجى١٥ِع 

مّرَأوَفتكََفإنهَمنَالمخلوقاتَ ََأخذَالثأرَمنهك-افَعاقبةَذلكَيخشىَويخإذاَد 

ََ.َ-وهكذا

داًَوملحداًَركباَفيَالسفينةَوماجتَالرياحَوالأمواجََكرَالعلمَّءَأنَموح َويذَ 

نَنَكلَمَ هلَيئستَمنَالحياةَومَ )َ:أشرفاَعلىَالغرقَفقالَالموحدَللملحدف

َ(؟ينجينا

فقالَلهََ،لكنَلَأملَفيَقلبيَيبعثنيَعلىَالطمأنينةَ؛يئستَممنَينجيناَ:فقالَله

َتعالَ(.َهذاَهوَالله)َ:دالموح َ
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مِمّهنََِقولهَتعالَ: هيِٱلبَۡرّهِوَٱلبَۡحۡرهِوَرَزَقۡنََٰه  مِۡف نََٰه 
سمحوَلقََدِۡكَرَّمۡنَاِبنَهىِٓءَادَمَِوَحَملَۡ

يلاٗ نِۡخَلَقۡنَاِتَفۡضه ِكَثهيرِٖمّهمَّ مِۡعلَىََٰ لۡنََٰه  ِوَفضََّ يّهبََٰته َسجى٧٠ِٱلطَّ
سجى يّهبََٰته ََ.أوَالمالَالحلالَ،:َاللذيذةَحساًََسمحٱلطَّ

سبحانهَوأنهََ،ذكرَالإمامَالنسفيَرحِهَاللهَتعالََوجوهاًَمنَتكريمَاللهَلبنيَآدم

وهذهََجلَجلاله،َآدمَلعبادتهََيوخلقَبنَ،خلقَالأشياءَكلهاَمسخرةَلبنيَآدم

ََ:وأولَتكريمَذكرهَاللهَتعالََهو،َتشملَالبرَوالفاجرَالوجوهَمنَالتكريمَعامةَ 

َ همَاِكمََّجاءَفيَقولهَتعالََمخاطباًَإبليس:ََ،آدمَبيديهَخلق  دَِل نِتسَۡج 
َ
سمحمَاِمَنَعَكَِأ

سجى ِبهيَدَيَّ قۡت 
ََ.خَلَ

يلاَٗ:التفضيلَالمذكورَفيَالآيةو نِۡخَلَقۡنَاِتَفۡضه ِكَثهيرِٖمّهمَّ مِۡعلَىََٰ لۡنََٰه  ََسجى٧٠ِسمحوَفضََّ
أمَالمرادَبهَعلوَالمنزلةَالتيَتقتضيَكثرةََ؟هلَالمرادَبهَتفضيلَالنوعَعلىَالنوع

َ؟َالثوابَ

فالتفضيلَعلىَهذاََ؛الجمهورَعلىَأنَالمرادَبالتفضيلَهناَعلوَالمنزلةَوكثرةَالثوابَ

أماَالكفارَفلاَََ،الأساسَهوَللمؤمنينَفقطَلأنهَلاَثوابَإلاَلهمَوهمَأهلَالفضل

َ.لهمَإيمَّنَولاَفضل

نِۡخَلَقۡناَسجىقولهَتعالَ:َ ِكَثهيرِٖمّهمَّ مِۡعلَىََٰ لۡنََٰه  هلَالمؤمنونَأفضلَمنََ:سمحِوَفضََّ

َ؟َالخلائقَكلهاَحتىَالملائكة

مِۡـَالمؤمنَطبعاًَـَبدليلَالآيةَ:ََ(كَأفضلَمنَالبشرالملَ :َ)المعتزلةَقالواَ لۡنََٰه  سمحوَفضََّ
نِۡخَلَقۡنَاسجىِ ِكَثهيرِٖمّهمَّ ََ.علىَكلَمنَخلقناوفضلناهمََ:وليسَعلَىََٰ

ناََاستثنواَلكنهمَوَ،قسمَمنَأهلَالسنةَبقولَالمعتزلةقالَو منَهذاَالتفضيلَسيد 

َقَ.لَ أفضلَالخ ََنهَصلى الله عليه وسلمإرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَإذَ
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ََ:-علىَالتفصيلَالآتي-كَأنَالبشرَأفضلَمنَالملَ :َوالحقَّ

أفضلَمنَخواصَعليهمَالصلاةَوالسلامَنبياءَالأرسلَوالنَخواصَالبشرَمَ 

َ..َ.عليهمََّالسلامالملائكةَكجبريلَوإسافيلَ

َوأوساطَالبشرَمنَالأولياءَأفضلَمنَأوساطَالملائكةََ

َأفضلَمنَعوامَالملائكةَ-غيَالفسقة-البشرَمنَالصالحينََوامَ وعَ 

نِۡخَلَقۡنَاسجىَِ:أماَالآية ِكَثهيرِٖمّهمَّ مِۡعلَىََٰ لۡنََٰه  .َ(علىَكلَمنَخلقنا)َفالمراد:َسمحِوَفضََّ

سمحهَلَِۡ:كقولهَتعالََ،الكلالكريمَهذهَالكلمةَويرادَبِا:َوكثياًَماَتأتيَفيَالقرآنََ
ينِ  يََٰطه ِٱلشَّ ِمَنِتَنَزَّل  مِۡعلَىََٰ هئ ك  نبَّ

 
ثهيم٢٢١ِِِٖأ

َ
ِأ فاَّك 

َ
ِأ لّه
ِك  ِعلَىََٰ مۡع٢٢٢َِِِتَنَزَّل  ونَِٱلسَّ ي لقۡ 

مِۡ كۡثرَ ه 
َ
ب ونَِوَأ (َكمََّجاءَفيَقولهَالعدم)علىََ(القلة)كمََّتطلقَ،َسجى٢٢٣ِكََٰذه

لَفَاءََِٓسبحانه: مِۡخ  وءَِٓوَيَجۡعَل ك  ِٱلسّ  ف  ِإهذَاِدَعاَه ِوَيَكۡشه ضۡطَرَّ ِٱلمۡ  جهيب  مَّنِي 
َ
سمحأ

ونَِ ر  اِتذََكَّ هِۚقَلهيلاِٗمَّ عَِٱلّلَ ءهلََٰهِٞمَّ
َ
ِٖۗأ رۡضه

َ
ِٱلبَۡرّه٦٢ِِِٱلأۡ مََٰته

ل  هيِظ  مِۡف
يك  مَّنِيَهۡده

َ
أ

ِٱلرّهيََٰحَِب شۡرَۢاِبَينَِۡيدََِ ل  اِوَٱلبَۡحۡرهِوَمَنِي رسۡه ِعَمَّ هِۚتعَََٰلىَِٱلّلَ  عَِٱلّلَ ءهلََٰهِٞمَّ
َ
ِأ ٓۦَۗ يِۡرَحۡمتَههه

ونَِ َ.ولاَأحدَمنهمَيفقهَأوَيتعظسجى٦٣ِي شۡرهك 

َلخييةَالمذكورةَفيَالحديثَالقدسي:َ]..َأماَا ي   ل  َخ  َم 
َفي  ت ه  ر  ك  َذ  ل   َم 

َفي  نِّ  ر  ك  َذ  إ ن  و 

ن هَ 
نَذكرنَِّفيَملأَذكرتهَفيَملأَأكثرَعدداًَمنَإو)َ:أيَ؛فالخييةَهناَخييةَكثرة1َ[م 

ۥِخَيۡرِٞمّهنۡهَاسجىكمََّقالَتعالَ:ََ(الملأَالذيَذكرنَِّفيه هٱلحۡسََنَةهِفَلهَ  ََوبيّنََسمحمَنِجَاءَِٓب

ههَاسجىفقالَجلَوعلا:َفيَآيةَثانيةَهذهَالخييةَ مۡثَال
َ
ِأ ۥِعَشۡر  هٱلحۡسََنَةهِفَلهَ  ََسمحمَنِجَاءَِٓب

َفقدَتطلقَالخييةَعلىَالكثرة.

 

كر1َََ طرفَحديثَفيَصحيحَالبخاريَكتابَالتوحيدَوصحيحَمسلمَكتابَالذ 

َوالدعاءَوالتوبةَوالاستغفارَواللفظَلهَ
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كرونَاللهَبحضرةَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَوكانَصلىَلماَكانَالصحابةَيذَ و

كَ  ذ  ََ]..َوالحديثَيقول:َ،َوآياتهرهمَباللهَاللهَعليهَوسلمَي  ه  ت  ر  ك  َذ  ل   َم 
َفي  نِّ  ر  ك  َذ  إ ن  و 

ن هَ 
َم  ي   ل  َخ  َم 

أيَملأَخيَمنَملأَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَحتىَ[َوفي 

َ!فيه؟اللهََميذكره

َ.فالخييةَهناَخييةَكثرةَعددَوليسَخييةَفضلَومزية

عندَالحقيقةََميذكرهتعالََفإنَاللهَومزيةََخييةَفضلَالخييةَهناَََتوإذاَكان

َ،َوالجامعةَللكل1ََالمحمديةَ النورَالأولََيوهَ،لقتَمنهاَسائرَالأشياءالتيَخ 

َسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلم.َ:الذيَأعظمَمظاهره

  

 

وقدَخلقَاللهَالأرواحَقبلَالأجسادََ،لهَعالمَالأرواحوقبَ َ،هناكَعالمَالأجساد1َ

بألفيَعامَـَواللهَأعلمَبِذهَالأعوامَـَوقبلَعالمَالأرواحَهناكَعالمَالحقائقَ

وأولََ،فكلَشيءَلهَحقيقةَفيَعالمَالحقائقَ-وهيَأولَمظهرَلعالمَالهباء-النورانيةَ

َ(الحقيقةَالكليةـَ)وقدَتسمىَب،َالحقيقةَالمحمديةَصلى الله عليه وسلمَ:الحقائقَالإيمَّنيةَالنورانية

ثمَََ،الأرواحثمَتفصلتَهذهَالحقائقَوظهرتَبمظاهرَ(،َالحقيقةَالجامعة)أوَ

 .لبسَاللهَهذهَالأرواحَأجساماًَأ
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فالملكَينفخَالروحَالإنسانيةََ(،َإيصالَشيءَموجودَإلََشيءَموجودَآخر)َالنفخ:

ََ.فيَجسمَالجنين

موجودةَعلىَيمينَآدمَعليهَهيَوالأرواحَالتيَََ،مخلوقةَقبلَالأجساموالروحَ

والحقائقََ،أرواحَالأشقياءهيَيسارهََلىعالتيَوَ،1السلامَهيَأرواحَالسعداء

َمخلوقةَقبلَالأرواحَ.

ئهكَِِقولهَتعالَ:َ َٰٓ وْل 
 
ِفَأ ۥِبهيَمهينهههۦ هيَِكهتََٰبَه  وت

 
فَمَنِۡأ ناَسِِۭبهإهمََٰمهههمِۡۖۡ

 
ِأ واِْك لَّ سمحيوَۡمَِندَۡع 

ونَِفَتهيلاٗ ظۡلَم  مِۡوَلاَِي  رَةه٧١ِِِيَقۡرَء ونَِكهتََٰبَه  هيِٱلۡأٓخه وَِف ِفَه  عۡمَىَٰ
َ
ٓۦِأ ه ه هيِهََٰذه وَمَنِكَانَِف

ِسَبهيلاٗ
ضَلّ 
َ
ِوَأ عۡمَىَٰ

َ
َ.سجى٧٢ِأ
َ

 

قالَالشيخَالإمامَعبدَاللهَساجَالدينَرضَِاللهَعنهَفيَكتابهَ)الإيمَّنَبعوالم1َََ

الآخرة(:َذهبَجهورَالعلمَّءَإلََأنَالأرواحَالإنسانيةَمخلوقةَقبلَالأجساد،َ

واستدلواَعلىَذلكَبمََّجاءَفيَحديثَالمعراجَالمرويَفي:َ)الصحيحين(َأنَالنبيََ

أي:َفتحَخازنََ-َ[فلمََّفتح]لمعراج:َصلىَاللهَعليهَوسلمَقالَفيَحديثهَعنَا

علوناَالسمَّءَالدنيا،َفإذاَرجلَقاعد،َعلىَيمينهَأسودة،ََ]َ– السمَّءَالدنياَالبابَلناَ

َوعلىَيسارهَأسودة،َإذاَنظرَقبلَيمينهَضحك،َوإذاَنظرَقبلَشمَّلهَبكى.

َ.[فقال:َمرحباًَبالنبيَالصالحَوالابنَالصالح

َقلتَلجبريل:َمنَهذا؟]قالَصلىَاللهَعليهَوآلهَوسلم:َ

ََ–أي:َأرواحَبنيهََ-َ[قال:َهذاَآدم،َوهذهَالأسودةَعنَيمينهَوعنَشمَّلهَنسمَبنيه

فأهلَاليمينَهمَأهلَالجنة،َوالأسودةَالتيَعنَشمَّلهَأهلَالنار،َفإذاَنظرَعنَ]

َـَ[يمينهَضحك،َوإذاَنظرَعنَشمَّلهَبكى  ...الحديث.َاه
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َأي:َ(المصاحبة)حالَ،َوتفيدَمعنىَلل:َالباءَللتعديةَوليستََسمحبهإهمََٰمهههمۡسجى

سواءََ-اَينَاقتدواَبهَفيَالدنمَ َ:والمرادَبالإمامَهناَ(بإمامهمبينَندعوهمَمصطحَ )

ََ.-فيَالخيَأوَالشر

َغيَهذهَالآية،َََََََلأنَالأنبياءَوردَفيهمَآيةََ(الأنبياء)َ:وليسَالمرادَبالأئمةَهناَ

ناَسِِۭسجىََسبحانه:ََأماَهناَفقال
 
ِأ واِْك لَّ والكفارََ،فيهمَالكفارَنبمَأي:َسمحيوَۡمَِندَۡع 

َلاَيمشونَخلفَأنبيائهم.

مِۡوَلاَِِتباركَوتعالَ:َثمَذكرَ ئهكَِيَقۡرَء ونَِكهتََٰبَه  َٰٓ وْل 
 
ِفَأ ۥِبهيَمهينهههۦ هيَِكهتََٰبَه  وت

 
سمحفَمَنِۡأ

ونَِفَتهيلاٗ ظۡلَم  فدلَذلكَعلىَأنَالمرادََ،بشمَّلهَكتابهَوهناكَمنَأوتيَ:أيََسجى٧١ِي 

ََ،ضلالالدىَأوَالهنَأئمةَبالإمامَهوَالذيَاقتدواَبهَفيَالدنياَمَ 

َ.فبعيدَ(كتابَأعمَّلهمأنَالمرادَبه:َ)أماَالقولَبَ

فإنَأطلقتهاَعلىَالجمعَقدَتراعيََ،تطلقَعلىَالمفردَوالجمعَ(نَ مَ ):ََسمحفَمَنۡسجى

َوقدَتراعيَمعناهاَفتجمعََ.َ،لفظهاَفتفرد

سجىِ ۥِبهيَمهينهههۦ هيَِكهتََٰبَه  وت
 
َمفردَسمحفَمَنِۡأ

مِۡسجىَِِ ئهكَِيَقۡرَء ونَِكهتََٰبَه  َٰٓ وْل 
 
ََ.ىَ)من(راعىَمعنَ؛جعَ سمحفَأ

ونَِفَتهيلاٗ ظۡلَم  وقدَََة،الفتيلَهوَالثقبَالصغيَالموجودَفيَبطنَالنواَسجى٧١ِسمحوَلاَِي 

َطلقَعلىَالخيطَالناعم.ي

َ

َ

َ
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وعلىَهذاََ(،الغيَبغيَإذنهالتصرفَفيَملكَ)َ:عندَعلمَّءَالكلامَهوَ(الظلمو)

جلَيشاءََكمَّفلاَي تصورَالظلمَفيَجانبَاللهَتعالََلأنَالكلَملكهَفيتصرفَ

هذاَالتعريفَمخدوشَلأنهَإذاَكانَالظلمَلاَي تصورَفيَحقهَتعالََوعلا،َولكنَ

لأنَالتمدحَيكونَفيَأوصافَالكمَّلََ،ظلمَفكيفَيمدحَتعالََنفسهَبأنهَلاَيَ 

َجلَوعلا.لاَيفعلهَََهبمعنىَأنَيتنزهَعنَأمرَقدَيفعلهَلكن

أنَلاَيَ )الظلمَعندَأهلَالحقَهوَ:َلذلكَفتعريفَ
صَالمحسنَمنَثوابهَولاََنقَ 

َ،وهذاَتمدحَفيَصفةَكمَّلَ(ولاَيزيدَفيَعقابَالمسِءَولاَمقدارَفتيلةَ،مقدارَفتيلة

َ.جلَوعزأرادَغيَذلكَلفعلَلكنهَلاَيفعلَأنهَسبحانهَولوَ

ٓۦسجىقولهَتعالَ:َ ه ه هيِهََٰذه ٓۦسجىـَ:َأشارَإلََالدنياَإشارةَبسمحوَمَنِكَانَِف ه ه َسمحهََٰذه

سجى عۡمَىَٰ
َ
َ؛َعمىَالبصرَ:والعمىَالمجازيَهوََ،عمىَالقلبَ::َالعمىَالحقيقيَهوسمحأ

مۡىٞسجىَ:قالَسبحانهَوتعالَ ِۢب كۡمٌِع  مّ  َالقلوبَوعمي َأي:َهمََسمحص  القلوبَََصم 

مَ  َ،َقالَسبحانه:َلأنهمَتعامواَفعمواَوصمواَآذانهمَعندَسمَّعَالحقَ؛ينفيَالدَ َوب ك 

واسجىْ واِْوَصَمّ  ِعَم  َِِ:الكفاروصفَوقالَتعالََفيَ،َسمحث مَّ مِۡيوَۡمَِٱلقۡهيََٰمَةهِعلَىََٰ ه  ر  سمحوَنَحشۡ 
اسجى مّٗ مۡيٗاِوَب كۡمٗاِوَص  وههههمِۡع  َ،فيحشرهمَاللهَتعالََعميانَالبصرَوالبصيةَو ج 

َََ.فالكافرَالبصيَفيَالدنياَيحشرَفيَالآخرةَأعمىَالبصرَوالبصية

رۡسجىَ:أماَقولهَسبحانهَوتعالََ بصۡه
َ
هههمِۡوَأ سۡمهعِۡب

َ
َََأبصرهم!أيَماَأسمعهمَوماَََسمحأ

لكنَعندَََاً،فهمَيحشرونَفيَبعضَالمواقفَعميانََ،لاَيتنافىَمعَالآيةَالسابقةوهذاَ

ليعاينواَالأهوالََقوةَفيَالسمعَوالبصرَاللهَتعالََدخولهمَجهنمَيعطيهمَ

َوالعذابَ.
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سجى عۡمَىَٰ
َ
ََىلاَيقبلَالتفاضلَأماَعمَىلكنَالعمَ(أفعلَالتفضيل):َأيَبمعنىَسمحأ

قلوبِمَََىفيَقلوبِمَمنَعمَىًَفهمَفيَالآخرةَأشدَعمَ،التفاضلفيهَالقلبَفيجريَ

َفيَالدنياَ.

هتَفۡترَهيَِعَلَيۡنَاِِقولهَعزَمنَقائل:َ وۡحَيۡنَآِإهليَۡكَِل
َ
ذهيِٓأ

َّ ِٱل سمحوَإِنِكَاد واِْليََفۡتهن ونكََِعَنه
وكَِخَلهيلاٗ خذَ 

َ
ٱتّ
َّ ِوَإِذٗاِل ۡۥۖ ا٧٣ِِِغَيۡرَه  ِإهليَۡههمِۡشَيۡـ ٗ ِترَۡكَن  نِثبَّتَۡنََٰكَِلقََدِۡكهدتَّ

َ
وَلوَۡلآَِأ

عۡفَِٱلحۡيََو٧٤َِِِٰقَلهيلاً ذَقۡنََٰكَِضه
َ
أ
َّ ِلكََِعَلَيۡنَاِإهذٗاِل ِلاَِتَجهد  ِث مَّ عۡفَِٱلمَۡمَاته وَضه ةهِ

يرٗا اِيلَۡبَث ون٧٥ََِِِنصَه
َّ وَإِذٗاِل ِۡۖ وكَِمهنۡهَا هي خۡرهج  ِل رۡضه

َ
ونكََِمهنَِٱلأۡ وَإِنِكَاد واِْليََسۡتَفهزّ 

اِقَلهيلاٗ
َّ لََٰفَكَِإهل رسَۡلنَۡاِقَبۡلكََِمهنِرِّ ٧٦ِِخه

َ
نَّةَِمَنِقدَِۡأ نّتَهنَاِس  هس  ِل وَلاَِتَجهد  ِۡۖ لهنَا س 

َكفارَقريشَمنَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَتبديلَآيةَرحِةَبآيةََسجى٧٧ِتَحوۡهيلاً طلب 

ذهيِٓ:َوآيةَعذابَبآيةَرحِةَفنزلَقولهَتعالََ،عذابَ
َّ ِٱل سمحوَإِنِكَاد واِْليََفۡتهن ونكََِعَنه

وكَِخَلهيلاٗ خذَ 
َ
ٱتّ
َّ ِوَإِذٗاِل ۡۥۖ هتَفۡتَرهيَِعَلَيۡنَاِغَيۡرَه  وۡحَيۡنَآِإهليَۡكَِل

َ
ََََوإثباتَالمقاربةَََسجى٧٣ِأ

َفضلهَعلىَنبيهَصلى الله عليه وسلمَالآيةَوذكرَاللهَتعالََفيَ،فيدَالنفييَ-فعلَمقاربةَ:كاد-

سجىَِ:فقالَجلَوعلاَوعنايتهَبهَوتثبيتهَله نِثبَّتَۡنََٰكَِلقََدِۡكهدتَّ
َ
َللتقليلَََسمحوَلوَۡلآَِأ

سجى َ:َأدنىَالميلَسمحترَۡكَن 

اِقَلهيلاًسجى َََمنَالميلَموجود.َلاَشيءَ:إذاًَللتقليل،َ:َتنكيَسمحشَيۡـ ٗ

قومهَمنَمكةَثمَأهلكَاللهَصناديدهمَيومَبدرََأخرجهَصلى الله عليه وسلمكيفَسبحانهََثمَبيّنَ

َ]َفيَمكةَالمكرمة:َوقدَقالَصلىَاللهَعليهَوسلم ض  َأ ر  ي   َخ  َأ نَّك  ت  م 
ل  ََالله ع  ب  أ ح  و 

َ َإ لَ  ض  ََالله الأ  ر  ت  ج  ر  اَخ  َم 
ن ك  َم  ونِّ  ج  ر  َأ خ 

ل ك  َأ ه  َأ نَّ لا  و  ل  1ََ[و 

 

17968َانظرَمسندَالإمامَأحِد1َََ
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َ(لَّةالخ َ)منَقولَمنَقالَبأنهاَزيادةَالمحبة،َأماََوهي(َلَّةالخ َ)نَمَ َسجى٧٣ِسمحخَلهيلاٗ

َ.قولَبعيدهوَبمعنىَالحاجةَف

َََقالَالشاعر:

َََََََََََََََيقول مَ َ:وإنَأتاهَخليلَيومَمسغبة  ر  َلاَغائبَمالَولاَح 

َلَّةَ.الخ ََنَمَ َ؛متاج(َأي:َخليل)

ِقولهَتعالَ:َ مۡسه ِٱلشَّ ل وكه هد  ةَِل لوََٰ ِٱلصَّ قهمه
َ
ِسمحأ إهنَّ ِوَق رۡءَانَِٱلفَۡجۡرهِِۖ يۡله

َّ ِٱل ِغَسَقه إهليََٰ
ودٗا َ.سجى٧٨ِق رۡءَانَِٱلفَۡجۡرهِكَانَِمَشۡه 

لوََٰةَسجى ِٱلصَّ قهمه
َ
والإقامةَجعلَالشيءََ،تعديلهاَ:بمعنىَ(إقامةَالصلاة)نَ:َمَ سمحأ

ََ.مستقيمًََّ

سجى ل وكه هد  َأيَ:َلوقتَدلوكَالشمسَأيَ:َزوالهاََ،:َاللامَللتوقيتسمحل

:َانتقالهاَمنََ(دلوكَالشمس(َو)الانتقال):َمصدرَبمعنى1َ(الدلك)وَ(الدلوكو)

ومنهمَمنَفسرََ،إلََالزوالَمائلةالنصفَالأولَودخولهاَفيَالنصفَالثانَِّ

ََفقولهَ(زوالها)بمعنىَأنهَ،َلكنَالجمهورََ(غروبَالشمس)بمعنىََ(الدلوك)

سجىََتعالَ: مۡسه ِٱلشَّ ل وكه هد  ةَِل لوََٰ ِٱلصَّ قهمه
َ
ََ.الظهروقتَفيهََدخلََسمحأ

سجىسبحانهَ:َوقولهَ يۡله
َّ ِٱل ِغَسَقه َ.وقتَالعصرَوالمغربَوالعشاءفيهَدخلَََسمحإهليََٰ

ََ.روقتَالفجفيهََدخلََسمحوَق رۡءَانَِٱلفَۡجۡرهسجىجلَوعلا:َوقولهَ

َوعلىَهذاَالمعنىَتكونَالآيةَجامعةَلأوقاتَالصلواتَالخمسَ.

 

َدلكَيده:َنقلهاَمنَوضعَإلََآخر1ََ
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أماَتعييناتهاَوتفصيلاتهاَفقدَبيَّنهاَجبريلَللنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَبعدماَف رضتَ

1َالصلاةَليلةَالمعراجَوأولَماَبدأَبالظهرََ

فَجۡرهسجىقولهَتعالَ:َ
لوََٰةَسجىقولهَجلَجلاله:َ:َمعطوفَعلىَسمحوَق رۡءَانَِٱلۡ ِٱلصَّ قهمه

َ
َسمحأ

ََأوَ(الصلاة)لأنَالصلاةَقدَيطلقَعليهاَ،أي:َأقمَقرآنَالفجرَوهيَصلاةَالفجرَ

،َقالَسبحانهَللسيدةَمريمَعليهاََأحدَأركانهاَكالركوعَوالسجودَيطلقَعليها

َٰكهعهينََِالسلام: َ.سجى٤٣ِسمحوَٱرۡكَعهيِمَعَِٱلرَّ
فقولهََ،أوَيطلقَعلىَالقراءةَ،والقرآنَلفظَيطلقَعلىَالمقروءَوهوَكلامَاللهَتعالَ

رۡءَانَِيَهۡدهيسجىَ:تعالَ ِهََٰذَاِٱلقۡ  ََالمقروءَكلامَاللهالقرآنََ:هناَ(القرآنَـَ)المرادَبَسمحإهنَّ

َ.تعالَ

ودٗاَ:أماَقولهَتعالَ ِق رۡءَانَِٱلفَۡجۡرهِكَانَِمَشۡه 
أيَقراءتكَللقرآنَوقتََسجى٧٨ِسمحإهنَّ

َ-الكريمََوهيَصلاةَالفجرَلأنَفيهاَقراءةَللقرآنََ-َةمشهودَتالفجرَكان

وملائكةَالليلََ،يشهدهاَملائكةَالليلَوملائكةَالنهارَالموكلونَبالإنسان

وأنتَََ،مونكَلملائكةَالنهارَبعدَصلاةَالفجريستلمونكَبعدَصلاةَالعصرَويسلَّ

ََ!غافلَعنَهذاَالاستلامَوالتسليمَ

َ

َ

َ

َ

 

 نَبيانَفرضَاللهَتعالََلأنهَأولَماَظهرَمَ َ(هرالظَ ـَ)وسميَب1َ
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نِيَبۡعَثَكَِرَبّ كَِمَقَامٗاِقولهَتعالَ:َ
َ
ِأ ِناَفهلَةِٗلكََِّعَسَىَٰٓ هههۦ دِۡب ِفَتَهَجَّ يۡله

َّ سمحوَمهنَِٱل
ودٗا حۡم  َسجى٧٩ِمَّ

دَ يقال:َ)َ،النومَََ:الهجودَهو ج  د،َو)نامأي:ََ(ه  مَ أَ )َويقال:َ،تركَالنومأي:ََ(ته  جَّ
ََ(ث 

َو)َ،تباعدَعنَالإثمأي:َ:َ(مَ تأثََّ،َو)وقعَفيَالإثمأي:َ ج  ر  ََ،وقعَفيَالحرجأي:ََ(ح 

جو) َو)َ،تباعدَعنَالحرجَ(َأي:تحرَّ ن ث  نَّثَو)َ،نث:َوقعَفيَالحَ (َأيح  :ََأيَ(تح  

ََ(.تاءَالسلب)َ:وتسمىَهذهَالتاءَ،عنَالحنثَتباعدَ 

أماَإذاَنامَالمرءَثمَقامَللصلاةََََ(قيامَالليل)َ:فالصلاةَفيَالليلَقبلَالنومَتسمى

ََ(،تهجداًَ)َ:فتسمى َعلىَالمرءَوأفضلَلهَعندَاللهَتعالَ.َوهذاَأشق 

د)وَ(هجد)نَإَ:نَقالنَعلمَّءَاللغةَمَ ومَ  نَأفعالَالأضدادَفتأتيَبمعنىََمَ 1ََ(تهجَّ

 .(تركَالنوم)وبمعنىََ(نام)

سجى قولهَتعالَ: هههۦ دِۡب  بالصلاةََأي:َ:َسمحفَتَهَجَّ

التنفيلَفيَالحربَبأنَيعطيَقائدَالسريةََ:ومنه،َالزيادةَ::َالنافلةَلغةًَسمحناَفهلَةٗسجى

َأيَزيادةَعلىَغيهمَفيَالغنيمةَ.نفلًاَبعضَالشجعانََ

وبَِناَفهلَةٗسجىَوفيَقولهَتعالَ: ِإهسۡحََٰقَِوَيَعۡق  ٓۥ هناَالنافلةَبالمعنىَاللغويَََسمحوَوَهَبۡنَاِلهَ 

علىَنبيناَوعليهمََقَازيادةَعلىَالبشارةَبإسحَ:َوهبَاللهَلإبراهيمَيعقوبَأي

َ.الصلاةَوالسلام

َنوافلَالصلواتَوالعباداتَهيَالزياداتَعلىَالفرائضَوالواجباتَوالسنن.و

ِناَفهلةَِٗلكََِّففيَقولهَتعالَ:َ هههۦ دِۡب ِفَتَهَجَّ يۡله
َّ هلَهذهَالزيادةَهيَزيادةََِسجىسمحوَمهنَِٱل

ََأمَالمرادَزيادةَفرضَعلىَالفرائضَعليك؟َ،نفلَتعبديَأيَزائدَعلىَالفرض

 

 َ(تركَالنومَ)أوََ(نام)إماَوهو:ََ؛لهمََّنفسَالمعنىَ(تهجدَ)وَ(هجد)أيَأن1ََ
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ولأمتكََلكَسنةَزيادةَعلىَالفرائضَالخمسةَهيََ:فمنهمَمنَقالَ؛اختلفَالعلمَّء

َمنَبعدك.

زيادةَفرضَعليكَخصوصاًَلكَياَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهََهيَ:ومنهمَمنَقال

وهذاَعليهَ-ةَوتطوعَأماَعليكَففريضةَفعليهمَزيادةَسنَّ،وسلمَدونَأمتك

َ.تركَصلىَاللهَعليهَوسلمَالتهجديَلملذلكََ-الأكثرونَ

ودٗاَقولهَتعالَ: حۡم  نِيَبۡعَثَكَِرَبّ كَِمَقَامٗاِمَّ
َ
ِأ َسجى٧٩ِسمحعَسَىَٰٓ

سجى أي:َلاَبدَأنَيبعثكََ،واجبةَإذاَدخلتَعلىَفعلهَتعالَتعالَ:َنَاللهَمَ َسمحعَسَىَٰٓ

َربكَمقاماًَمموداًَ.

وسميَبذلكَلأنَجيعَالخلائقََ،مقامَالشفاعةَالعظمىََ:هوَ(المقامَالمحمودو)

ََحتىَالملائكة-علىَهذاَالموقفََسيدناَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَيحمدونَ

لَّصَالعالمَكلهَمنَأهوالَالموقف.َلأنهَصلى الله عليه وسلمَ-عليهمَالسلام َخ 

نِيَبۡعَثَكَِرَبّ كَِمَقَامٗاسجى
َ
ََ-ن صر  َ)علىَوزنََ(قام)نَ:َمصدرَميميَمَ سمحأ َ-ينصر 

ن صراًَ ََ.(نصراًَوم 

َ:فالمصدرَالميميَقدَيرادَمنه

يَلفلانَتقول:َ)َ(النصر)-َ َمنه:َالمرادوَ،نصريَلفلانََ:أيَ(نصرت هَمن صر 

ََ.المصدر

يَلفلانَتقول:َ)َ(موضعَالنصر)وقدَيطلقَعلىَ- ن صر  موضعَنصريَََ:أيَ(هذاَم 

َلهَ

ن صريَلفلانََتقول:َ)َ(الوقتَوالزمن)وقدَيطلقَعلىَ- وقتَنصريََ:أي(َهذاَم 

ََ.له
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ََ:يحتملَسمحمَقَامٗاسجىَقولهَتعالَ:َفهنا

َمكانَقيامَفلانَ.َ:أيَ(قامَمقامَفلانَيقال:َ)َ(مكانَالقيام)أوََ(قياماًَ)-

أي:َوقتَقيامَفلانَفيَشهرََََ(فلانَفيَشهرَكذاقامَمقامَيقال:َ)َ(الزمن)أوَ-

َكذا.

ودٗافالآيةَ حۡم  نِيَبۡعَثَكَِرَبّ كَِمَقَامٗاِمَّ
َ
ِأ يقيمكَمكاناًَمموداًَوهوَََ:أيَسجى٧٩ِسمحعَسَىَٰٓ

َعلىَيمينَالعرشَللشفاعةَ.

خۡرَجَِِقولهَجلَجلاله:َ خۡرهجۡنهىِم 
َ
دۡقِٖوَأ دۡخَلَِصه لنۡهىِم  دۡخه

َ
ِأ دۡقِِٖسمحوَق لِرَّبّه صه

يرٗا لۡطََٰنٗاِنصَّه نكَِس  د 
َّ هيِمهنِل

ّ ٨٠ِِِوَٱجۡعَلِل ِۚإهنَّ ل  ِوَزهََقَِٱلبََٰۡطه وَق لِۡجَاءَِٓٱلحۡقَّ 
وقٗا لَِكَانَِزهَ  ِ: منِقولهِتعاليالتحقيقَعلىَأنَالمرادََسجى٨١ِِٱلبََٰۡطه سمحوَق لِرَّبّه

دۡقٖسجى دۡخَلَِصه لنۡهىِم  دۡخه
َ
دۡقٖسجىالمنورةَالمدينةَأدخلنيََ:أيَأ خۡرَجَِصه خۡرهجۡنهىِم 

َ
ََِسمحوَأ

إذَإنهَصلىَاللهََ؛وماَذكرَغيَهذاَفغيَصحيحالمكرمة،َبالهجرةَمنَمكةَوذلكَأيَ

ََ:َالآيةفيَعليهَوسلمَأمرَالصحابةَبالهجرةَفيَشهرَمرمَحتىَجاءهَالأمرَبالهجرةَ

نكَِ د 
َّ هيِمهنِل

ّ دۡقِٖوَٱجۡعَلِل خۡرَجَِصه خۡرهجۡنهىِم 
َ
دۡقِٖوَأ دۡخَلَِصه لنۡهىِم  دۡخه

َ
ِأ سمحوَق لِرَّبّه

يرٗا لۡطََٰنٗاِنصَّه َ.سجى٨٠ِس 
نكَِتعالَ:َفقولهََ؛وسياقَالآيةَيدلَعلىَأنَالمرادَمنهاَالهجرة د 

َّ هيِمهنِل
ّ سمحوَٱجۡعَلِل

يرٗا لۡطََٰنٗاِنصَّه هَليتمكنَمنَئسلطاناًَينصرهَعلىَأعداَلهَصلى الله عليه وسلماللهَأيَيجعلََسجى٨٠ِس 

أنَأدعوَوالآيةَتعمَفيَالمعنىَأي:َكلَأمرَأدخلَفيهََ،الخروجَمنَمكةَآمناًَمطمئناًَ

منَ-أنَيكونَخروجيَبصدقَأدعوَيكونَدخولَبصدقَوكلَأمرَأخرجَمنهَ

..لكنَأولَماَيدخلََ-الأمورَالدنيويةَوالمعاملاتَوالمعاشراتَوالصلاةَوهكذا

َسببَالنزولَوهوَالهجرةََ.َ:تحتها



92 
 

سجىَ:وكذلكَالآيةَالتيَبعدها سجىَ،أيَالإسلامسمحوَق لِۡجَاءَِٓٱلحۡقَّ  أي:َََسمحوَزهََقَِٱلبََٰۡطهل 

لَِكَانَِِِبعدَالهجرة.ارتفعتََرايةَالدينَوهذاَلأنََ؛الكفرَوالشرك ِٱلبََٰۡطه سمحإهنَّ
وقٗا َ.سجى٨١ِزهَ 

ِقولهَتعالَ:َ ؤۡمهنهينَِوَلاَِيزَهيد  م 
هلۡ فَاءِٓٞوَرَحۡمةَِٞلّ وَِشه ِمَاِه  رۡءَانه ِمهنَِٱلقۡ  سمحوَن نَزّهل 

اِ
َّ َٰلهمهينَِإهل َسجى٨٢ِخَسَارٗاٱلظَّ

سجى رۡءَانه ََ،كلهَشفاءالقرآنَالكريمََللتبيينَوليستَللتبعيضَأي:ََسمحمهنَسجى:ََسمحمهنَِٱلقۡ 

ََ.ليسَبشفاءَبعضهَالآخروليسَبعضهَشفاءَو

فَاءٓسجىٞ ؤۡمهنهينَسجىَ:َمنَأمراضَالقلوبَوالقوالبسمحشه هلۡم  َسمحوَرَحۡمةَِٞلّ

َٰلهمهينَسجى ِٱلظَّ اِخَسَارٗاِ:َالكافرينََسمحوَلاَِيزَهيد 
َّ َ.لكفرهمَوضلالهمَسجى٨٢ِسمحإهل

ِكَانَِِقولهَتعالَ:َ رّ  ِٱلشَّ ه  ِوَإِذَاِمَسَّ هبهههۦ جاَن عۡرضََِوَنـَ َاِبه
َ
ِأ نۡعَمۡنَاِعلَىَِٱلإۡهنسََٰنه

َ
سمحوَإِذَآِأ

ِسَبهيلا٨٣ِِٗيـَ  وسٗا هۡدَىَٰ
َ
وَِأ همَنِۡه  ِب عۡلَم 

َ
مِۡأ ِفَرَبّ ك  هلتَهههۦ ِشَاك ِعلَىََٰ ِيَعۡمَل  ََسجى٨٤ِق لِۡك لّٞ

َولّاهَعرضَوجههََأي:ََ(أعرضَعنَالشيءيقال:َ)

سجى هبهههۦ جاَن َأيَأعرضَكلَالإعراضَََ،:َتوكيدَللعراضسمحوَنـَ َاِبه

َعنَالاستكبارَوالعنادََ،منَبابَالمجازَ(استكبر)نَالمرادَ:َإَ:ومنهمَمنَقال وعبرَّ

لكنَحالهَحالَالمستكبرينَفكانََ-فعلاًَالإنسانَرضَعَ ولمَيَ -عراضَالجانبَإَب

َكالمعرضََ.

لكنَالحقَأنَالمرادَهوَالإعراضَالفعليَلأنهَماَدامَيمكنَتطبيقَالحقيقةَفهيََ

مةَعلىَالمجاز وحَِ َ،مقدَّ
والكفارَََ،نَحِلهَعلىَالمجازلَالكلامَعلىَالحقيقةَأولََمَ 

َكانواَيعرضونَإعراضاًَحقيقياًَعندماَيسمعونَالقرآنَالكريمَ.
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إذَإنََ؛وليسَكتبَالتفسيَ،كتبَالقراءاتََهوفيَالقراءاتََالمرجعَملاحظةَ:

َََ.كتبَالتفسيَقدَتخطئ

سجىقولهَتعالَ:َ هلتَهههۦ علىَمثلَََ:أيَ(علىَشكلَكذايقال:َ)َ،الممَّثلةََالشاكلة::َسمحشَاك

فإنَكانَََ،فكلَواحدَيعملَعلىَشاكلتهَالتيَتشاكلَحالهَأيَتشابهَحالهَ،كذا

َوكذلكَالهدى.َ،حالهَالضلالَيعملَعلىَحالَالضلال

هيت مِمّهنَِقولهَتعالَ:َ وت
 
هيِوَمَآِأ

ّ مۡرهِرَب
َ
ِمهنِۡأ وح  ِٱلرّ  ق له ِِۖ وحه ِٱلرّ  ونكََِعَنه

سمحوَيَسۡـ َل 
اِقَلهيلاٗ

َّ ِإهل َََسجى٨٥ِٱلعۡهلۡمه
أنَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمََرضَِاللهَعنهَنقلهَالنسفيَعنَأبَِّهريرةََالذي

ََ.غيَثابتَ:مضىَولمَيعلمَالروحَ
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َ:تعريفَالشيءَ

َ.تعريفَالحقيقةَوالماهيةَ:إماَتعريفَبالحدَأي-

ََ.تعريفَالخصوصيةَ:أوَتعريفَبالرسمَأيَ-

َتعريفَبالحدَأيَحقيقةَالإنسانََ(:الإنسانَحيوانَناطق):َفقولك

:َتعريفَبالرسمَلأنَمنَخصوصياتَالإنسانَأنََ(الإنسانَضاحكوقولك:َ)

ََ.لاَيضحكفالحيوانَأماََ،يضحك
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وعلمََ،فهناكَعلمَجعَأقوالَ؛ليسَكلَماَيذكرهَالمفسرونَمنَأقوالَهوَتحقيق

ََ.َ-أيَمعرفةَأيَالأقوالَأحق-تحقيقَ

لَعنهاَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَلأنََئكثرتَالأقوالَفيَمعرفةَالروحَالتيَسوقدَ

َالروحَفيَالقرآنَتطلقَعلىَعدةَمعان:

ِفهيهَاِِعليهَالسلام،َقالَتعالَ:ََجبريلَفقدَتطلقَعلىَ وح  ِوَٱلرّ  ئهكَة  َٰٓ ِٱلمَۡل  سمحتَنَزَّل 
مۡرِٖ
َ
ِأ لّه
هههمِمّهنِك  ِرَبّ َ.سجى٤ِبهإهذۡنه

وحٗاِمّهنِۡ:َالكريم،َقالَجلَجلالهوقدَتطلقَعلىَالقرآنَ وۡحَيۡنَآِإهليَۡكَِر 
َ
هكَِأ سمحوَكَذََٰل

مۡرهناَسجى
َ
َ.أ

ِِقالَسبحانه:ََ،ََ-غيَالملائكة-وقدَتطلقَعلىَالأرواحَالمجردةَ وم  سمحيوَۡمَِيَق 
سجى وح   .1ََٱلرّ 

سجىَ:فمََّالمرادَبالروحَفيَقولهَتعالَ وحه ِٱلرّ  ونكََِعَنه
َََ؟سمحوَيَسۡـ َل 

ََ.الحقَأنَالمرادَبهَالروحَالإنسانِّ

َ؟السائلَعنَذلكةَالروحَالإنسانِّ،َومنَمََّحقيقفَ

بإيعازَمنََ-فيَمكةَسألهَالمشركونَلماَكانََصلى الله عليه وسلمأوردَالنسفيَرواية:َ)أنَالنبيَ

ََ،فإنَأجابكمَعنَالكلَفهوَنبيَ؛َسلوهَعنَثلاثةَأشياء"ََ:قالواَلهمحيثََاليهود

َاللهََفسألَ-"وإلاَفلا صلى الله عليه وسلمَعنَأهلَالكهفَوذيَالقرنينَالمشركونَرسول 

ََ(والروح

 

َإَ:منهمَمنَقال1َ َقَعظيمَكبيََلَ نَالروحَهناَخ 
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ََ،وأوردهاَالنسفيَمنَرواياتَأصحابَالسي،َفيَنصهاوهذهَالروايةَفيهاَخلافَ

َََوهمَإذاَذكرواَشيئاًَلمَيذكرهَعلمَّءَالحديثَفيحتاجَإلََنظرَوتدقيق.

أنَاليهودََ:هيفَ-البخاريَوغيهصحيحَك-أماَالروايةَالواردةَفيَكتبَالحديثَ

َ-عنَالروحَ-المنورةعندماَكانَصلى الله عليه وسلمَفيَالمدينةَ-سألواَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَ

إنَأجابَصلى الله عليه وسلمَفهوَ"وقالوا:ََ-وهمَيعلمونَأنَحقيقةَالروحَلاَيعلمهاَإلاَنبيَ

هيسجىََ:فجاءَالجوابَ"صادق
ّ مۡرهِرَب

َ
ِمهنِۡأ وح  ِٱلرّ  ََ.سمحق له

َفهلَهذاَجوابَتجهيلَأمَجوابَتفصيلَوتحقيق؟

وعلىَأنَالروحَأمرَاستأثرَاللهَتعالََبعلمهَفلاََ،أنهَجوابَتجهيلَلىالأكثرونَع

رَ يَ  َف.ع 

وهمََ-تجهيلَلوابَلإذاَكانَالجفالجوابَجوابَتفصيلَوتحقيقَ؛َلأنهَأماَالحق:َ

ويعرفونَأنَحقيقةَالروحَلاَيعلمهاَإلاَََ،أرادواَامتحانَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلم

لذلكَجاءَالجوابَمنَاللهَتعالََجوابَتفصيلَََ،تجهيلهَلهمَحجةَلهمَيكونََ-نبي

ََفهناكَعالم  َ،َنَالروحَمنَعالمَالأمرَاللطيفَالربانِّإَ:وتحقيقَأي َلَ خ  ،ََرَ أمَ َوعالم  َََق 

سجىَقالَسبحانه: مۡر 
َ
ِوَٱلأۡ ِٱلخۡلَقۡ  لاَِلهَ 

َ
 .سمحأ

ََمخلوقاًَوإنَكانََ-ويحتاجَإلََمدةَفيَخلقهََ،خلقهَاللهَتعالََمنَمادةَ:فعالمَالخلق

عالمَكثيفَََعالمَالخلقوَ،لكنَاللهَتعالََخلقهَخلقاًَبعدَخلقَسمحك نسجىَله:بقولَاللهَ

َََ.-كالجسمَالإنسانَِّمخلوقَمنَنطفةَوالأصلَمنَترابَ-

َ

َ
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بلََ،وغيَمخلوقَمنَمادةَ،لاَيتقيدَبالمدةَ،فهوَعالمَلطيفَربانَِّالأمر:أماَعالمَ

بأمرَاللهَ
ونِ  نِفَيَك  وكذلكَأرواحَالملائكةَََ،فوراً،َفالروحَمنَهذاَالعالمَسجى١١٧ِسمحك 

الخلقَوالأمرَ،َوإنَََ:ينلم  َفأنتَمجمعَالعاَ،عالمَكبيَعالمَالأمرو،َوالأرواحَالمجردة

لذلكَكانَجوابهَصلىَاللهَعليهَوسلمَجواباًََ،ََمنَعالمَالأمرهوَقيامَالأشياءَكلهاَ

َلأعدائهَ.ألقمَبهَالحجرَ

اِقَلهيلاَٗقولهَتعالَ:
َّ ِإهل هيت مِمّهنَِٱلعۡهلۡمه وت

 
َ.سجى٨٥ِسمحوَمَآِأ

ونسبةَهذهَالقلةَكنسبةََ،بالنسبةَلعلمَاللهَإلاَالقليلَالخلائقماَأوتيَجيعَالمراد:َ

عليهمََّنقرةَالعصفورَمنَالبحرَإلََالبحرَـَكمََّجاءَفيَحديثَموسىَوالخضرَ

ََ.لاَيتناهىإلََماََناهَ تَ ـَوهيَفيَالحقيقةَنسبةَمَ 1َالسلام

َََ.المرادَبالخطابَاليهودَفقطَعندماَزعمواَأنهمَأوتواَالتوراةَ:وقيل

ِعَلَيۡنَاِِقولهَتعالَ:َ هههۦ ِلكََِب ِلاَِتَجهد  وۡحَيۡنَآِإهليَۡكَِث مَّ
َ
ذهيِٓأ

َّ هٱل ِب ئۡنَاِلنََذۡهَبنََّ سمحوَلئَهنِشه
ۥِكَانَِعَلَيۡكَِكَبهيرٗا٨٦َِوَكهيلاً ِفضَۡلهَ  هكَِۚإهنَّ بّ اِرَحۡمةَِٗمّهنِرَّ

َّ َ.ََسجى٨٧ِإهل
وباللهَإنَشئناََ)َ:قامتَمقامَالقسمَكأنهَقالَ:ئةَللقسمَأي:َاللامَموطَّسمحوَلئَهنسجى

َ َ(.لنذهبنَّ

سجى َ:َاللامَواقعةَفيَجوابَالقسمَسمحلنََذۡهَبنََّ

ئۡنَاسجى َ:َفعلَالشرطَ.سمحشه

سجىَ،َوقولهَتعالَ:تحتاجَإلََجوابََ(إنَ )وَ،والقسمَيحتاجَإلََجوابَ َسمحلنََذۡهَبنََّ

َمسدَجوابَالشرطَ،جوابَالقسم َََ.لكنَسدَّ

 

َانظرَصحيحَالبخاريَكتابَتفسيَالقرآن1َ
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َ،فيَالآياتَامتنانَاللهَتعالََعلىَنبيهَصلىَاللهَعليهَوسلمَبإنزالَالقرآنَعليهو

وحفظهَلهَوتكفلهَسبحانهَبأنَََ،وجعهَلهَفيَصدرهَالشريفَصلىَاللهَعليهَوسلم

َ-رحِةًَمنهَتعالََولوَشاءَلمحاهَمنَالصدورَوالسطور-يحفظهَلهَولأمتهَ

ِلاََِِقولهَتعالَ: رۡءَانه ِهََٰذَاِٱلقۡ  همهثۡله ت واِْب
ۡ
نِيأَ

َ
ِأ ِعلَىََٰٓ نّ  ِوَٱلجۡه ِٱلإۡهنس  ِٱجۡتَمَعَته هنه لِلئَّ

سمحق 
هبَعۡضِٖظَههيرٗا مِۡل ه  ِوَلوَِۡكَانَِبَعۡض  هههۦ همهثۡل ت ونَِب

ۡ
ََسجى٨٨ِيأَ

ت ونَسجى
ۡ
ِقولهَتعالَ:ََ:َجوابَقسمَمذوفَودلتَعليهَاللامَالموطئةَفيسمحلاَِيأَ هنه سمحلئَّ

سجى َجوابَالشرطََٱجۡتَمَعَته سجىِوهذاَالجوابَسدَمسدَّ هنه َسمحلئَّ

ففيَالآيةَيعلنَسبحانهَوتعالََعجزَالإنسَوالجنَعنَالإتيانَبمثلَالقرآنَولوَ

فمنَبابَأولََإذاَاجتمعَبعضهمَوهذاَتعجيزَوإعجازَإلََيومََ،اجتمعواَكلهم

َ.الدين

هيِهََٰذَاَِقولهَتعالَ: ِف هلنّاَسه فۡنَاِل ِسمحوَلقََدِۡصَرَّ كۡثرَ 
َ
ِأ بيََٰٓ
َ
ِمَثَلِٖفَأ لّه

ِمهنِك  رۡءَانه ٱلقۡ 
ورٗا ف  اِك 

َّ ِإهل ََ.سجى٨٩ِٱلنَّاسه
:َقدَيطلقَعلىَالتشبيهَوالتمثيل،َوقدَيطلقَعلىَماَهوَظاهرَفيَحسنهَ(لالمثَ )

َالكمَّل)َ:فتقول ث ل  َمثالَالكمَّلََ.َ:أيَ(هذاَم 

الأمورَبياناًَكالمثلَالظاهرَومعَهذاََللناسَفيَهذاَالقرآنَبيَّناََ)ولقدَفمعنىَالآية:َ

َ(.جحدواَوكفروا

ههَاِوَٱسۡتَيۡقَنَتۡهَآَِِقالَتعالَ:َ:َإنكارَالحقَبعدَمعرفته،(الجحودو) واِْب سمحوجََحَد 
مۡسجى ه  س  نف 

َ
ِِ،َكمََّقالَسبحانه:َفعرفواَولمَيعترفواََأ ب ونكََِوَلََٰكهنَّ مِۡلاَِي كَذّه هنَّه  سمحفإَ

ونَِ يَجۡحَد  هِ ِٱلّلَ َٰلهمهينَِبِـَٔايََٰته  .سجى٣٣ِٱلظَّ
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وسميَبذلكَلأنهَسترَالحقَبعدَََ،الساترَ:-لغة-َ(الكافر)وَ،:َالستر(الكفرو)

َظهورهَلهَ.

لأنهََ-لغة-الفلاحَكافرَوَ،وكفارةَالذنب:َستّارةَالذنبَ،فالليلَكافرَأيَساتر

نۡيَاِلعَهبَِٞ:قالَتعالََ،يسترَالبذورَتحتَالأرضَلزراعتها ة ِٱلدّ  نَّمَاِٱلحۡيََوَٰ
َ
وٓاِْأ سمحٱعۡلَم 

عۡجَبَِ
َ
ِأ ِغَيۡث  كَمَثَله وۡلََٰدهِِۖ

َ
ِوَٱلأۡ َٰله مۡوَ

َ
هيِٱلأۡ مِۡوَتكََاث رِٞف

ِۢبيَۡنَك  ر  وَلهَۡوِٞوَزهينَةِٞوَتَفَاخ 
هيِٱلۡأٓ وَف ِۡۖ طََٰمٗا ِح  ون 

ِيكَ  اِث مَّ صۡفَرّٗ ِم  َٰه  ِفَتَرَى ِيهَهيج  ۥِث مَّ ارَِنَبَات ه 
فَّ عَذَابِِٞٱلكۡ  رَةهِ خه

ورهِ ر  ِٱلغۡ  اِمَتََٰع 
َّ نۡيَآِإهل ة ِٱلدّ  َٰنِٞۚوَمَاِٱلحۡيََوَٰ وَرهضۡوَ هِ

يدِٞوَمَغۡفهرَةِٞمّهنَِٱلّلَ لمرادََفاِسجى٢٠ِشَده

ارسجىمنَ فَّ َََ.اعرََّالزَ َفيَهذهَالآية:َسمحٱلكۡ 

رةَ:َمجموعةَأشجارَملتفةَحولَبعضها ف  المنطقةَالمسمَّةَ:َومنهاََ،تسترَماَتحتهاَ،الك 

َوغيهاَ...َ(كفرَحِرة)

ورٗاقولهَتعالَ:َ ف  اِك 
َّ ِإهل ِٱلنَّاسه كۡثرَ 

َ
ِأ بيََٰٓ
َ
اسجى:َسجى٨٩ِسمحفَأ

َّ تدلَعلىَسابقيةَالنفي،َََسمحإهل

َََ(.ماَقامَإلاَزيد)،َ(ليسَفيَالبيتَإلاَفلانَ)َفتقول:

َإلاَزيداًَ)َ:ولاَيصحَقولك ََ(لمَأضربَإلاَزيداًَ):َالصحيحَإنمَّ،َ(ضربت 

َ.(إلاَكفوراًََأكثرَالناسَلمَيرض)أي:ََ؛فالآيةَمتأ وّلةَومتضمنةَمعنىَالنفي

ِينَۢب وعاًقولهَتعالَ:َ رۡضه
َ
رَِلنََاِمهنَِٱلأۡ ِتَفۡج  ون٩٠َِِِِسمحوَقاَل واِْلنَِنّ ؤۡمهنَِلكََِحَتَّىَٰ وِۡتكَ 

َ
أ

يرًا لََٰلَهَاِتَفۡجه نهََٰۡرَِخه
َ
رَِٱلأۡ خهيلِٖوعَهنَبِٖفَت فَجّه

َ
مَاء٩١َِِِِٓلكََِجَنَّةِٞمّهنِنّ وِۡت سۡقهطَِٱلسَّ

َ
أ

هِ هيَِب ت
ۡ
وِۡتأَ
َ
ئهكَةهِقَبهيلاًكَمَاِزعََمۡتَِعَلَيۡنَاِكهسَفًاِأ َٰٓ وَٱلمَۡل  هِ ونَِلكََِبَيۡت٩٢ِِِٞٱلّلَ وِۡيكَ 

َ
أ

ِِ َۥۗ ه  ِت نَزّهلَِعَلَيۡنَاِكهتََٰبٗاِنَّقۡرَؤ  هر قهيّهكَِحَتَّىَٰ ؤۡمهنَِل
مَاءٓهِوَلنَِنّ  هيِٱلسَّ ِف وِۡترَۡقيََٰ

َ
ِأ مّهنِز خۡر ف 

ولاٗ اِبشََرٗاِرسَّ 
َّ ِإهل نت  هيِهَلِۡك 

ّ بۡحَانَِرَب َ.سجى٩٣ِق لِۡس 
َك َ) ):ََ(ةَفَ س 

َََ.-وزناًَومعنىًَ-َ(ةعَ طَ قَ 
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راًَـَ)كَسمحكهسْفًاسجىَ:وفيَقراءةَ،عاًَطَ :َقَ سمحكهسَفًاسجى د  َ(.س 

نَِقولهَتعالَ:
َ
ِسمحوَمَاِمَنَعَِٱلنَّاسَِأ بَعَثَِٱلّلَ 

َ
نِقاَل وٓاِْأ

َ
آِأ
َّ ِإهل دَىَٰٓ ِٱلهۡ  م  ي ؤۡمهن وٓاِْإهذِۡجَاءَٓه 

ولاٗ يۡههم٩٤ِِِِبشََرٗاِرسَّ 
لنَۡاِعَلَ طۡمَئهنّهينَِلنََزَّ ونَِم  ئهكَةِٞيَمۡش  َٰٓ ِمَل  رۡضه

َ
هيِٱلأۡ ق لِلوَِّۡكَانَِف

ولاِٗ مَاءٓهِمَلكَٗاِرسَّ  ََ.سجى٩٥ِمّهنَِٱلسَّ
هذهَشبهةَبعضَالكفارَأنهمَحينَتأتيهمَالرسلَينكرونَعليهمَرسالتهمَبحجةََ

َ لًاَرسلًاَلأرسلهمَمنَالملائكةَكمََّأنهمَبشرَمثلهمَ،َويزعمونَأنهَلوَكانَاللهَمرس 

مِۡأخبرَاللهَعنهم:َ وك  ِِۖيدَۡع  رۡضه
َ
ِوَٱلأۡ مََٰوََٰته رهِٱلسَّ ِفاَطه

شَكّٞ هِ هيِٱلّلَ ف
َ
مِۡأ ل ه  سمحقاَلتَِۡر س 

اِبشََرِٞمّهثۡل نَاِِ
َّ نت مِۡإهل

َ
ِقاَل وٓاِْإهنِۡأ ىٍۚ سَمّٗ جَلِٖمّ 

َ
ِأ مِۡإهليََٰٓ رَك  مِۡوَي ؤَخّه هك  مِمّهنِذ ن وب

هيَغۡفهرَِلكَ  ل
اِكَانَِيَعۡبِ  وناَِعَمَّ دّ  نِتصَ 

َ
ونَِأ بهينِٖت رهيد  طََٰنِٖمّ 

لۡ هس  ت وناَِب
ۡ
ناَِفَأ ِءَاباَؤٓ  َسجى١٠ِد 

َِِجلَوعلا:َوردَاللهَتعالََعليهمَهذهَالشبهةَفقال جعََلۡنََٰه 
ِمَلكَٗاِلَّ سمحوَلوَِۡجَعَلۡنََٰه 

ونَِ اِيلَبۡهس  يۡههمِمَّ
لاِٗوَللَبََسۡنَاِعَلَ كاًَالرسولَملَ اللهَتعالََأي:َلوَجعلََسجى٩ِرجَ 

لاَيرونهَولاَيسمعونَمنهَولاَيستفيدون،ََإنهموجاءَإلََالبشرَبالحقيقةَالملكيةَف

عندئذَفلاَبدَأنَيتمثلَهذاَالملكَبصورةَرجلَليأخذواَعنهَويقتدواَبهَ،َولوََو

ََ!همَأنهَمثلهمئرأواَرجلًاَلعادواَإلََإنكارهمَوادعا

َأنهَلاَبدَأنَيرسلَإلََالبشرَمَ  ولذلكَأبطلَاللهَتعالََحجتهمَوبينَّ
نَنَهوَمَ 

مهمَوليستفيدواَمنهَ،َولوَكانَفيَالأرضَملائكةَيمشونَمطمئنينََجنسهمَليعلَّ

َلأرسلَعليهمَرسلًاَوملائكةََ.

َ

َ
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همَاللهَبخصائصَفوقَمستوىَالبشريةََمستوىَالبشرَخصَّفالرسلَبشرَلكنَفوقَ

مِۡإهلََٰهَِٞجلَجلاله:َلذلكَقال نَّمَآِإهلََٰه ك 
َ
ِإهليََِّأ مِۡي وحَيَٰٓ ناَِ۠بشََرِٞمّهثۡل ك 

َ
سمحق لِۡإهنَّمَآِأ

ىَإليهَففيَهذاَرفعَلمستواهَصلى الله عليه وسلمَفوقَمستوىَالبشرََنهَصلى الله عليه وسلمَيوح َأفباعتبارََوََٰحهدٞسجى

كَمعََولاَبدَلهَمنَأهليةَلأنَاتصالَالملَ َ،لأنَالوحيَلاَيمكنَلكلَأحدَأنَيتلقاه

هذاَالأمرَيحتاجَإلََقوةََ-تعالََوالملكَيتلقىَعنَالله-البشرَوالبشرَمعَالملكََ

َخاصة.

لذلكَكانَصلىَاللهَعليهَوسلمَتعتريهَشدةَعندَنزولَالوحيَويتعرقَلكنَقلبهَ

نَيذكرَاللهَمَ َ-منَبابَالمثال-َترىكمََّ،َصلىَاللهَعليهَوسلمَفيَغايةَالانشراح

َتعالََبقوةَقدَيتعرقَلكنهَفيَسورَوانبساطَ.

عليهَوجبريلَ-فالانتقالَمنَالطورَالبشريَإلََالطورَالملكيَوالأخذَعنَجبريلَ

هذاَالأمرَيحتاجَإلََقوةَوتثبيتَخاصَمنََ-علىَماَهوَعليهَيتلقىَعنَاللهالسلامَ

َتعالََ.اللهَ

عٗاَِ:ومنَهناَتفهمَمعنىَالآية ۥِخََٰشه يۡتَه 
َ
ِجَبَلِٖلرََّأ رۡءَانَِعلَىََٰ نزَلنَۡاِهََٰذَاِٱلقۡ 

َ
سمحلوَِۡأ

هسجى عٗاِمّهنِۡخَشۡيَةهِٱلّلَ تَصَدّه َأماَسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَفثبتَولمَيتصدعََمّ 

ََ.صلى الله عليه وسلمَإذاَنزلَعليهَالوحيَوهوَعلىَالناقةَبركتَالناقةكانَو

ََ:يفالرسلَصلواتَاللهَعليهمَجعواَصفتَ 

َالعاليةَ.وكمَّلَالملكوتيةََ-دونَالبهيمية-كمَّلَالبشريةَ

ِخَبهيرَاِۢقولهَتعالَ:َ هۦ هعهبَادهه ۥِكَانَِب مِۡۚإهنهَّ  شَههيدَۢاِبيَۡنهىِوَبَيۡنَك  هِ
هٱلّلَ ِب سمحق لِۡكَفَيَٰ

يرٗا تسليةَللنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَبأنهمَوإنَعاندوكَياَرسولََفيَالآيةََسجى٩٦ِبصَه

َاللهَفإنَاللهَيراهمَويطلعَعليهمََ.
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هيَاءَِٓمهنِقولهَتعالَ:َ وۡل
َ
مِۡأ وَمَنِي ضۡلهلِۡفَلَنِتَجهدَِلهَ  هۡتَدهِِۖ وَِٱلمۡ  ِفَه  ِٱلّلَ  سمحوَمَنِيَهۡده
اسجى مّٗ مۡيٗاِوَب كۡمٗاِوَص  وههههمِۡع  ِو ج  مِۡيوَۡمَِٱلقۡهيََٰمَةهِعلَىََٰ ه  ر  ِوَنَحشۡ  هههۡۦۖ ََ.د ون

هۡتَدهسجى جعتهمَ)َقولك:َفاهتدىَمثللَالهدىَوعملَبهَ:َهوَالذيَقب َسمحٱلمۡ 

وعملَالهدىَنتَلهَفقبلَتهَوبيَّلَ دلَ )منَبابَالافتعالَوالمطاوعةَأي:ََ(فاجتمعوا

َه.ب

سجىِ هههۡۦۖ هيَاءَِٓمهنِد ون وۡل
َ
مِۡأ كلَفهمهاَعلىَسمحوَمَنِي ضۡلهلِۡفَلَنِتَجهدَِلهَ  :َهذهَالآيةَقدَي ش 

َ.َ-اللهَتعالَلأنَالهدىَوالضلالَبيدَ-أنهَلاَحجةَعلىَالعبدَويظنَالبعضَ

بأنهََتارةَأنَالقرآنَالكريمَوصفهَاللهَتباركَوتعالَََ:مهالأمرَالذيَيجبَتفهََّ:ناهَ و

بههٗاسجىكتابَمتشابهَفقالَتعالَ:َ تشَََٰ بالمحكمَفقالََسبحانهَوصفهَ،َوتارةَسمحكهتََٰبٗاِمّ 

حۡكهمَتِۡءَايََٰت ه ۥسجى:َجلَوعلا
 
أخرىَوصفهَسبحانهَبالمحكمَوتارةَ،ََسمحكهتََٰبٌِأ

ِ:َعزَمنَقائلقالَوالمتشابهَف خَر 
 
ِوَأ ِٱلكۡهتََٰبه مّ 

 
ِأ نَّ حكَۡمََٰتٌِه  ِءَايََٰتِٞمّ  سمحمهنۡه 

بههََٰتٞسجى تشَََٰ َ.م 

حۡكهمَتِۡءَايََٰت ه ۥسجىفقولهَتعالَ:َ
 
منََ،بعضال:َأيَأنَكلَآياتهَمرتبطةَببعضهاَسمحأ

فإذاَأردتَأنَتفهمَ،َمنسوجةَكالثوبَالواحدوَ،الفاتحةَإلََسورةَالناسسورةَ

وللهَالمثلَ-أنكَكمَََّمعَبعضََ؛َبعضهاعليكَأنَتفهمَكلَالآياتفمعنىَآياتهَ

حتىَتقرأهاَمنهاَلوَوصلتكَرسالةَمنَشخصَفإنكَلاَتدريَماَمرادهَ-الأعلى

َكلها.

َ

َ

َ
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بههٗاسجىوقولهَتعالَ:َ تشَََٰ َأي:ََسمحكهتََٰبٗاِمّ  َ.بعضهَبعضاًَيفسّرَوَ،بهَبعضهَبعضاًَيش 

بههََٰتٞسجىوقولهَجلَوعلا:َ تشَََٰ ِم  خَر 
 
ِوَأ ِٱلكۡهتََٰبه مّ 

 
ِأ نَّ حكَۡمََٰتٌِه  ِءَايََٰتِٞمّ  :َسمحمهنۡه 

ََإلََالأمَايجبَردهَاتَالمتشابِالآياتَفلفهمََ،مَّفالمتشابِاتَكالبناتَوالمحكمَّتَأَ 

فإذاَرددتَالمتشابِاتَإلَََ،المحكمَّتَفهيَالمرجعأي:َالآياتَََ-لالأص-

وقعتَفيَََاتَعنَالمتشابَِتَوإذاَفصلتَالمحكمَّة،َالمحكمَّتَصارتَكلهاَم  كم

َََ.َالضلالاتَ

صارَإلََبيانهاََيجبَردهاَإلََالمحكمَّتَليَ لذلكَفالآيةَالسابقةَمنَالمتشابِاتَ

َوفهمها:

قهينَِقالَتعالَ:َ اِٱلفََٰۡسه
َّ ٓۦِإهل ههه ِب

لّ  َسجى٢٦ِسمحوَمَاِي ضه
مۡسجىوقالَعزَوجل:َ ِق ل وبَه  زَاغَِٱلّلَ 

َ
وٓاِْأ اِزَاغ  َسمحفَلَمَّ

ةسجىٖوقالَسبحانه:َ لَِمَرَّ وَّ
َ
ٓۦِأ ههه مِۡكَمَاِلمَِۡي ؤۡمهن واِْب بصََٰۡرَه 

َ
مِۡوَأ فـۡ هدَتَه 

َ
ِأ هب  1َسمحوَن قَلّ

سجىِوقالَجلَوعلا:َ دَىَٰ ِعلَىَِٱلهۡ  مِۡفٱَسۡتَحَبّ واِْٱلعَۡمَىَٰ ِفَهَدَينََٰۡه  ود  اِثَم  مَّ
َ
َسمحوَأ

إضلالهَلهمَعلىَاختيارهمَوإعراضهمَفيهاَاللهَتعالََقََفكثيَمنَالآياتَيعلَ 

َِۚۚ،َقالَعزَمنَقائل:وإنكارهم ۢ لفۡ  هههمِۡق ل وب نَاِغ  ِعَلَيۡهَاِِِسمحوَقوَۡل بلَِۡطَبَعَِٱلّلَ 
فۡرهههمۡسجى

هك   .ب

 
 
 
 

 

َلأجلَأنهمَلمَيؤمنواَبهَأولَمرةََ:أي1َ
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،ََردَالمتشابِاتَإلََالمحكمَّتَلئلاَتقعَفيَالزيغَوالضلالاتَعليكَلذلكَيجبَ

هيَِقالَسبحانه: ونَِف خ  َٰسه هنَاسجىسمحوَٱلرَّ ِرَبّ ِمّهنِۡعهنده
ِك لّٞ هههۦ ول ونَِءَامَنّاَِب ِيَق  مه

أيَََٱلعۡهلۡ

َاببعضهَالآياتََفيجبَربطَهوَمنَعندَاللهَتعالَ،َ-مكمهَومتشابِهَ–الكلَ

حۡكهمَتِۡءَايََٰت ه ۥسجىالقرآنَالكريم:َفَاببعضهالآياتَفإذاَقرنتَا،َلفهمه
 
َسمحكهتََٰبٌِأ

َ َالآخر،َهَبعضبعضهَيفسّرَلأنََ(متشابه)عنَبعضَفهوََالتَبعضهوإنَفص 

َ َلتَالمتشابهَعنَالمحكمَوإذاَوقفتَعندَبعضهَدونَبعضَفقدَفص  فيََووقعت 

َالضلالَ.

فاللهَتعالََيحشرَالكفارَيومَالقيامةَعلىَوجوههمَلأنَالقادرَعلىَأنَيمشيهمَعلىَ

فيَالدنياَكانواََ،َوهمَعندماَعاشواَأرجلهمَقادرَعلىَأنَيمشيهمَعلىَوجوههم

ََهمواَفأصمَّوتصامََّ،تعامواَفأعمَّهم،َيصمونَآذانهمَويعرضونَعنَرؤيةَالحقَ

َفالجزاءَمنَجنسَالعملََ.َسبحانه؛

مِۡسَعهيرٗا مَاِخَبَتِۡزهدۡنََٰه 
ك لَّ ِۡۖ مِۡجَهَنَّم  َٰه  وَى

ۡ
أ تدلَعلىَ:َسمحجَهَنَّم سجىكلمةََسجى٩٧ِسمحمَّ

َ.ةسحيقََةعميقبئرََ:أيَ(امبئرَجهنّ)َ:يقالَ،العمق

فََٰتًاِتعالَ:قولهَ نّاَِعهظََٰمٗاِوَر  ءهذَاِك 
َ
واِْبِـَٔايََٰتهنَاِوَقاَل وٓاِْأ مِۡكَفَر  نَّه 

َ
هأ مِب هكَِجَزَاؤٓ ه  َٰل سمحذَ
يدًا وث ونَِخَلۡقٗاِجَده ءهناَِّلمََبۡع 

َ
 سجى٩٨ِأ

فالكفارَسترواَالحقََ،َولاَيكونَالسترَإلاَلشيءَظاهرَ(،الستر)َهو:َ(الكفر)

عليهمَالصلاةََبعدماَبانَلهمَنورَالإيمَّنَواتضحَلهمَبالمعجزاتَعلىَأيديَالرسل

َ.1إلاَلمنَبلغهَالحقَثمَسترهَوجحدهََ(كافرعنَإنسان:َ)إنهَفلاَيقالََوالسلام،

 

 ََ(كفار:َ)إنهمَلاَيقالَعنهمَأهلَالفترةَوأهلَالشواهقولذلكَلاَيقالَعن1ََ
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مِۡلاَِوقالَتعالََ:َ رۡه  مِۡلمَِۡت نذه
َ
مِۡأ نذَرۡتَه 

َ
يۡههمِۡءَأ

واِْسَوَاءٌِٓعَلَ ذهينَِكَفَر 
َّ ِٱل سمحإهنَّ

لأنهمَكفارَسترواََ،لمَينذرهمَأوََسواءَأنذرهمَصلى الله عليه وسلمفهمَلاَيؤمنونََسجى٦ِي ؤۡمهن ونَِ

فكانَجزاءَإعراضهمَوكفرهمَأنَختمَاللهَعلىََ-وقدَظهرَلهم-الحقَوجحدواَبهَ

بصََٰۡرهههمِۡ،َقالَجلَجلاله:ََقلوبِم
َ
ِأ وَعلَىََٰٓ ِسَمۡعهههمِۡۖۡ هههمِۡوَعلَىََٰ وب

ِق ل  ِعلَىََٰ سمحخَتَمَِٱلّلَ 
يمِٞ مِۡعَذَابٌِعَظه وَلهَ  ِۡۖٞ وَة لذلكَيجبَأنَََ،فالختمَمنَاللهَجاءَبعدَكفرهمَسجى٧ِغهشََٰ

سمحإهنَّآِقالَتعالََ:ََ..تفهمَالقرآنَالكريمَعلىَأساسَقواعدَومعانَِّاللغةَالعربية
مِۡتَعۡقهل ونَِ اِلعََّلكَّ  هيّٗ ِق رۡءَٰناًِعَرَب نزَلنََٰۡه 

َ
منهجَََتعقلونَمعانيهَعلىَ:َلعلكمأيَسجى٢ِأ

َََاللغةَالعربية.

نِيَخۡل قَِقولهَتعالَ:َ
َ
ِأ رۡضَِقاَدهرٌِعلَىََٰٓ

َ
ِوَٱلأۡ مََٰوََٰته ذهيِخَلقََِٱلسَّ

َّ ِٱل َ ِٱلّلَ نَّ
َ
وَلمَِۡيرََوۡاِْأ

َ
سمحأ

ورٗا ف  اِك 
َّ ونَِإهل َٰلهم  بيَِٱلظَّ

َ
فَأ اِرَيۡبَِفهيههِ

َّ جَلاِٗل
َ
مِۡأ مِۡوجََعَلَِلهَ  ََسجى٩٩ِمهثۡلَه 

َ(العلم)علىََالكريمَفيَالقرآنََ(الرؤيةَ)كثياًَماَتطلقَوَ(،يعلموا):َأيسمحيرََوۡاسجىْ

رۡضَِكَانَتَاِرَتقۡٗاسجىكقولهَتعالَ:َ
َ
ِوَٱلأۡ مََٰوََٰته ِٱلسَّ نَّ

َ
وٓاِْأ ذهينَِكَفَر 

َّ وَلمَِۡيرََِٱل
َ
ََسمحأ

بَاقٗاوقولهَتعالَ:َ َٰتِٖطه ِسَبۡعَِسَمََٰوَ لمَِۡترََوۡاِْكَيۡفَِخَلقََِٱلّلَ 
َ
ََسجى١٥ِسمحأ

َولاَأحدَيرىَببصرهَسبعَسمَّواتَطباقاًَ.

ِللنبيَصلىَاللهَعليهَوسلم:ََسبحانهوقولهَ صۡحََٰبه
َ
هأ لمَِۡترََِكَيۡفَِفَعَلَِرَبّ كَِب

َ
سمحأ

1ََََسجى١ِٱلفۡهيلهِ

َ؟(الرؤياـَ)بَ(العلم)ببَالتعبيَعنَسماَولكنَ

 

 َاً(يانَتعلمَعلمًََّقاطعاًَكأنكَرأيتَعَ َأي:َ)ألم1
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لمَِۡترََوۡاسجىْإنَقولهَتعالَ:
َ
والعلمَََ(،ألمَتعلمواَعلمًََّجازماًَبالأدلةَالقاطعة)َ:أيَسمحأ

َالجازمَكالرؤياَالقاطعةَ.

مۡسَكۡت مِۡخَشۡيَةَِِقولهَتعالَ:َ
َ
أ
َّ هيِٓإهذٗاِل

ّ هنَِرَحۡمةَهِرَب ونَِخَزَائٓ نت مِۡتَمۡلهك 
َ
سمحق لِلوَِّۡأ

ِقَت ورٗا ِوَكَانَِٱلإۡهنسََٰن  ٍۚ نفَاقه ََسجى١٠٠ِٱلإۡه
ََََََ(لوَ،َإنَ،َإذا....:َ)أدواتَالشرطَمثلَ:-وهوَعلمَالنحو-عرابَفيَعلمَالإ

ََ،سمَفيجبَتقديرَالفعلَقبلَالاسمفإذاَدخلتَعلىَالاَالفعل،لاَتدخلَإلاَعلىَ

سّرَالفعلَالمحذوف ف  )قلَلوَتملكونَأنتمَخزائنَرحِةََفالتقدير:ََ،والفعلَالمذكورَي 

شۡرهكهينََِ:كآيةوذلكََربَِّتملكونَإذاًَلأمسكتمَخشيةَالإنفاق( حَدِٞمّهنَِٱلمۡ 
َ
سمحوَإِنِۡأ

َ.َ(وإنَاستجاركَأحدَمنَالمشركينَاستجاركَ)َ:فتقديرهاَٱسۡتَجَارَكَسجى

لمَتأتَالآية)قدَيقالَ:َو  َ
ََلأمسكتمَقلَلوَتملكونَخزائنَرحِةَربَِّإذاًََهكذا:َلم 

َأتىَبالاسمَولمَيأتَبالفعلَ(....َخشيةَالإنفاق َ؟فلم 

َلماَكانَفيهَتكرارَللفعلَ(...رحِةَربَِّلوَتملكونَخزائنَ)لوَقيلَ:َوالجواب:َ

منَََأريدلكنَوَ،مرةَواحدةَإذَلاَحاجةَلتقديرَالكلامعندهاَبلَيذكرََ(تملكونَ)

ـََغيَواردَفجيءَبالكريمَوالتكريرَباللفظَفيَالقرآنَََ،التأكيد:َذلكَالتكرير

نت مۡسجى
َ
ََ:لأنَالتقديرَ-وإنَلمَيذكرَالفعلَ،تأكيداًَ-أعادَالفعلَسبحانهَفكأنهََسمحأ

َإذاًَلأمسكتمَخشيةَالإنفاقَ(قلَلوَتملكونَأنتمَخزائنَرحِةَربَِّتملكونَ)

مۡسَكۡت مۡسجىَقولهَتعالَ:َفذكرَالفعلَمرتينَللتأكيدَلماَأخبرَعنهَوهو
َ
أ
َّ َ.سمحل
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َََ(إنمََّ–إلاََ-ماَ)َ:فأدواتَالاختصاص1َأماَمنَناحيةَعلمَالبلاغةَ

ََ(إنمََّزيدَالقائمفلان(َ)َإلاَماَالعالمَ )َ(ماَقامَإلاَزيدكقولنا:َ)

ففيَقولهَتعالَ:ََ(،المعمول)تقديمَأوََ(تقديمَالعامل)َ:ومنَجلةَالاختصاص

ِوَكَانَِ ٍۚ نفَاقه مۡسَكۡت مِۡخَشۡيَةَِٱلإۡه
َ
أ
َّ هيِٓإهذٗاِل

ّ هنَِرَحۡمةَهِرَب ونَِخَزَائٓ نت مِۡتَمۡلهك 
َ
سمحق لِلوَِّۡأ

ِقَت ورٗا مََسجى١٠٠ِٱلإۡهنسََٰن  نت مۡسجىِسبحانهقدَّ
َ
ونَسجىََعلىَسمحأ َ-أنتمَلاَغيكمََ:أيَسمحتَمۡلهك 

هاَكأكرمََتولّاَلوَأنَغيكمََ–ياَمعشرَالكفار-أي:َلوَأنَغيكمََ-مصيصاًَلهتخ

وهذاََ-،َأماَأنتمَفلاَخيَمنكمَ،أمسكَاَ لم َخلقَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَوأصحابهَ

راًَومختصينَبهَ.سبحانهَهمَفوصفَ َ-زيادةَفيَتقبيحهمَوذمّهم رَّ ك  َبالشحَم 

ِقَت ورٗا لأنَالبخلَليسَمنَصفةََ؛الإنسانَالكافرَ::َالمرادسجى١٠٠ِسمحوَكَانَِٱلإۡهنسََٰن 

َقالَصلىَاللهَعليهَوسلمَ،المؤمن َإ لَ  ب  َأ ح  ي 
خ  َس  ل 

لج  اه  َ َالله :َ]و  الم  َع  ن 
َم  لَّ ج  َو  زَّ ع 

ََ] يل  ويَ َ،والبخلَمنَالكبائر2ب خ 
َ.عنَاللهَتعالََدَالعبدَ بعَ 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

 

وقدَيرادََ(،علمَالبديع)وَ(علمَالبيانَ)وَ(علمَالمعانِّ)َ:علمَالبلاغةَينقسمَإل1ََ

 َ(.علمَالبلاغة)َ(:علمَالمعانِّ)منَ

2ََ َلةطرفَحديثَفيَسننَالترمذيَكتابَالبرَوالص 
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ِبَيّهنََٰتٖسجى قولهَتعالَ: هسۡعَِءَايََٰتِۭ ِت وسَىَٰ َ:سمحوَلقََدِۡءَاتيَۡنَاِم 

وهيَالدلائلَالدالةَعلىَقدرةَاللهَتعالََكالعصاَوالمعجزاتَالآياتَالتكوينيةََأي:

والجرادَوالقملَوالضفادعَوالدمَ،َوانفجارَالماءَمنَالحجرَ،َوانفلاق1َََواليدََ

َٰٓءهيلَِإهذِۡالبحرَ،َوالطورَالذيَنتقهَفوقهمَجبريلَعليهَالسلامَ سمحفَسۡـ َلِۡبنَهىِٓإهسۡرَ
ورٗا ِمَسۡح  وسَىَٰ نّ كَِيََٰم  ظ 

َ
ّهيِلأَ ِإهن ۥِفهرعَۡوۡن  مِۡفَقَالَِلهَ  قاَلَِلقََدِۡعَلهمۡتَِمَا١٠١ِِِِٓجَاءَٓه 

ِمَثۡبِ  نّ كَِيََٰفهرعَۡوۡن  ظ 
َ
ّهيِلأَ هرَِوَإِن ِبصََائٓ رۡضه

َ
ِوَٱلأۡ مََٰوََٰته ِٱلسَّ اِرَبّ 

َّ لاَءٓهِإهل ؤ  َٰٓ نزَلَِه 
َ
١٠٢ََِورٗاأ

ۥِجَمهيعٗا عَه  ِوَمَنِمَّ غۡرَقۡنََٰه 
َ
ِفَأ رۡضه

َ
مِمّهنَِٱلأۡ نِيسَۡتَفهزهَّ 

َ
رَادَِأ

َ
:أرادَفرعونَأنََسجى١٠٣ِفَأ

رهَاللهَوجاعت -هَيخرجَموسىَوقومهَمنَأرضَمصرَويستأصلهمَمنهاَفهجَّ

َبنفسهَبلَالحربَأوََالقتاليباشرََلمَيكنرغمَأنَفرعونََ-وأغرقهمََ-الأقباط

يرسلَالجنودَويأمرهمَلكنَعندماَأرادَأنَيقتلَموسىَوقومهَاستفزهَاللهََكانَ

َتعالََفخرجَفيَجنودهَليلحقَبموسىَوقومهَفأغرقهمَاللهَتعالَََ.

َ

َ

َ

 

دخلَيدهَفيَجيبهَـَأعلىَصدرهَمروراًَعلىَقلبهَـَكانَموسىَعليهَالسلامَيَ 1َ

إلََنورَشريعتهَإذَكانَبنوَإسائيلَلاَََةوهيَإشارَ،بيضاءَنيّةَلماعةيدهَفتخرجَ

أماَالأمةَالمحمديةَفاكتفتَبمعجزاتَالنبيَصلىَاللهَ،َياناًَقونَحتىَيرونَعَ يصدَّ

فيََالشريفةَوإلاَلوَأدخلَصلىَاللهَعليهَوسلمَيدهَالشريف،َعليهَوسلمَوكلامهَ

َََ.والأرضَالسمَّواتَلخرجتَبيضاءَولأضاءتَلهاَوبِاَالشريفَجيبهَ
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ئۡنَاِ جه رَةهِ ِٱلۡأٓخه هذَاِجَاءَِٓوعَۡد  رۡضَِفإَ
َ
ن واِْٱلأۡ َٰٓءهيلَِٱسۡك  هبَنهىِٓإهسۡرَ ِل هۦ ه نَاِمهنِۢبَعۡده

سمحوَق لۡ
مِۡلفَهيفٗا هك  إذَلماَتبعهمَََ؛أرضَمصرَالتيَأ خرجواَمنهاَ:المرادَبالأرضَهناَسجى١٠٤ِب

فرعونَخرجواَمتوجهينَإلََبيتَالمقدسَولماَأغرقَاللهَفرعونَوجنودهَعادواَإلَََ

مصرَوأقامواَفيهاَإلََأنَأمرَاللهَتعالََموسىَعليهَالسلامَبالتوجهَإلََبيتَ

َالمقدس.

يرٗا رٗاِوَنذَه بشَّه اِم 
َّ رسَۡلۡنََٰكَِإهل

َ
َِۗوَمَآِأ ِنزََلَ هٱلحۡقَّه ِوَب نزَلنََٰۡه 

َ
ِأ هٱلحۡقَّه ََ:سجى١٠٥ِسمحوَب

ومعجزتهَثمَاستطردَبالمناسباتَإلََكفارَقريشَالكريمَعادَبالبحثَإلََالقرآنَ

نهََإومعاندتهمَومعارضتهمَوكيفَراحواَيتطلبونَأموراًَللمعاندةَوالمعاجزةَإذَ

ََ-كفارَقريشأي:َ-لمَيكونواَو،َصلىَاللهَعليهَوسلمَأراهمَماَهوَأكبرَمماَطلبواَ

بلَكانَقبلهمَقومَََعليهَالصلاةَوالسلامَرسولهملمَيكونواَأولَمنَعاندَوعارضَ

إذَأراهمَماَأراهمَمنَالمعجزاتَلكنهمََ-وهمَالأقباط-َعليهَالسلامَموسى

وفيَهذاَتسليةَللنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَبأنَلاَيهتمَبأمرََ-أعرضواَوعاندواَ

ََ.-ومعاندتهمَفقومَموسىَكانواَكذلكقريشَ

عادَإلََثمَوكذلكَلماَأخرجهَقومهَصلىَاللهَعليهَوسلمَمنَمكةَوهاجرَإلََالمدينةَ

لاًَلمنََالمكرمةَفاتحاًََمكة ذ  نَاللهَتعالََأنزلَإليهَلماَخرجَإفيهاَمنَالكفارَإذَكانَلهاَم 

ِمَعَادٖسجىَ:منَمكة رۡءَانَِلرََادّٓ كَِإهليََٰ ذهيِفَرضََِعَلَيۡكَِٱلقۡ 
َّ ِٱل  .سمحإهنَّ

نزَلنََٰۡه سجىََقولهَتعالَ:
َ
ِأ هٱلحۡقَّه إلاَبالحكمةَوأنواعهاَمنََالقرآنَالكريمَمََّنزلَف:َسمحوَب

َالتشريعَوالتوحيدَ.َ.

َ
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ِنزََلَسجى هٱلحۡقَّه ََ،فنزلَبالحقَمفوظاًَمنَالشياطين،َإلََكلَخيَى:َنزلَبالهدسمحوَب

ََاًَفلاَتلاعبَولاَتداخلَشيطانيََ؛وبالحقَتلقاهَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلم

سجىفيَقولهَتعالَ:ََالباءو هٱلحۡقَّه دخلتَعلىَفلانَبالثوبََ)تقول:َََ،للملابسةهيََسمحوَب

ََ.ساًَذلكَالأمرمتلبَ َ:أيَ(َلانِّدخلتَعلىَفلانَبالأمرَالفَ و)َ(لانِّالفَ 

اِ
َّ رسَۡلۡنََٰكَِإهل

َ
يرٗاسمحوَمَآِأ رٗاِوَنذَه بشَّه ١٠٥ِِِم  ِعلَىََٰ ِعلَىَِٱلنَّاسه ه ۥ

َ
هتَقۡرَأ ِل وَق رۡءَانٗاِفَرَقۡنََٰه 

ِتنَزهيلاٗ لنََٰۡه  كۡثِٖوَنزََّ ََسجى١٠٦ِم 
َ:َمنصوبَعلىَالاشتغالَسمحوَق رۡءَانٗاسجى

َ:َفصلناَفيهَالحقَمنَالباطلََسمحفَرَقۡنََٰه سجى

كۡثٖسجى ِم  ِعلَىََٰ ِعلَىَِٱلنَّاسه ه ۥ
َ
هتَقۡرَأ َوتؤدةََسمحل

ِتنَزهيلاٗ لنََٰۡه  ََسجى١٠٦ِسمحوَنزََّ
نزَلنََٰۡه سجىقولهَتعالَ:ََالفرقَبينَماَ

َ
لنََٰۡه سجىوقولهَسبحانه:ََسمحأ َ؟ََسمحوَنزََّ

نزَلنََٰۡه سجىإنَقولهَتعالَ:ََ
َ
لنََٰۡه سجى،َأماَقولهَسبحانه:َجلةأي:ََسمحأ َ،َتدريجاًَأي:ََسمحوَنزََّ

لَِقالَتعالََ:ََ،اجتمعاَلفظاًَتفرقاَمعنىََوهاتانَالكلمتانَالكريمتانَإذا سمحنزََّ
نجهيلَِ َٰةَِوَٱلإۡه نزَلَِٱلتَّوۡرَى

َ
وَأ همَاِبَينَِۡيدََيهۡهِ ّ قٗاِل صَدّه ِم  هٱلحۡقَّه يۡكَِٱلكۡهتََٰبَِب

مهن٣ِِِعَلَ
رۡقاَنَسجى نزَلَِٱلفۡ 

َ
ِوَأ هلنّاَسه دٗىِلّ ِه  َفرادَ.عندَالإَأحدهِاَعلىَالآخروقدَيطلقََقَبۡل 

هيِليَۡلةَهِٱلقَۡدۡرهِسمحإهنَّآِقولهَجلَوعلا:َ ِف نزَلنََٰۡه 
َ
جلةًَمنَالسمَّءَأي:َأنزلناهََسجى١ِأ

لنََٰۡه سجى: وقولهِسبحانهََ،الدنيا عليكَتدريجاًَفيَمدةَثلاثََأي:َنزلناهََسمحوَنزََّ

وعشرينَسنةَعلىَحسبَالأسبابَالتيَتستدعيَالنزولَكسؤالَأوَأمرَشرعيَأوََ

ََ.وقائع

َ
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َلاوي:هناكَفرقَبينَتنزلَالقرآنَالكتابَِّوالتَ و

تبَفيَاللوحأي:َ-إلََاللوحَالمحفوظَتنزيلَكتابَِّفالتنزيلَـ1َ ََ-ك 

َِِ،َقالَسبحانه:ةَفيَالسمَّءَالدنيازََّمنَاللوحَإلََبيتَالعَ ثمَالتنزيلَـ2َ نزَلنََٰۡه 
َ
سمحإهنَّآِأ

ةهِٱلقَۡدۡرهِ
هيِليَۡلَ َت َكَ أي:َكتابَِّوهوَتنزيلََسجى١ِف َفيَصحفَالملائكةَََب 

،َصلىَاللهَعليهَوسلمَسيدناَممدإلََقلبََعليهَالسلامَمنَجبريلَثمَالتنزيلَـ3َ

َِ،َقالَتعالَ:تنزيلَتلاويَوهو نِۡحَكهيم  د 
َّ رۡءَانَِمهنِل سمحوَإِنكََِّلتَ لقََّيِٱلقۡ 

ََ.سجى٦ِعَلهيمِ 
َوالبحثَفيَهذهَالتنزلاتَيحتاجَإلََبحثَخاصَ.َ

ِِقولهَتعالَ:َ تۡلىََٰ ٓۦِإهذَاِي  ههه وت واِْٱلعۡهلۡمَِمهنِقَبۡل
 
ينَِأ ذه

َّ ِٱل ِإهنَّ ْۚ وِۡلاَِت ؤۡمهن وٓا
َ
ٓۦِأ ههه سمحق لِۡءَامهن واِْب
يۡههمِۡيَخِرُّونَِۤلِلۡأَذۡقَانِِۤسُجَّدٗاۤ

هنَا١٠٧ِِِعَلَ ِرَبّ هنَآِإهنِكَانَِوعَۡد  بۡحََٰنَِرَبّ ول ونَِس  وَيَق 
ولاٗ آمنواَ)َ:لكفارَقريشَوجيعَالكفارقلَقلَياَممدَياَرسولَاللهَأي:ََسجى١٠٨ِلمََفۡع 

َ وعدمَإيمَّنكمَدليلَ،َبهَأوَلاَتؤمنواَفإيمَّنكمَوعدمهَلاَيضرَاللهَشيئاًََبمََّجئت 

وت واِْٱلعۡهلۡمَِمهنِنَهوَأعلمَمنكمَجهلكمَلأنَهذاَالقرآنَقدَآمنَبهَمَ 
 
ينَِأ ذه

َّ ِٱل سمحإهنَّ
ٓۦسجى ههه الكتابََوهمَعلمَّءَأهلَ-نزولَالقرآنَلالكتبَالسابقةَمَبلَ:َأيَأوتواَالعَ َقَبۡل

أنَاللهَسيبعثَفيََ:ومنَجلةَالعلمَالذيَقرؤوهَفيَكتبهمََ-منَاليهودَوالنصارى

َ.الكريمنزلَعليهَالقرآنَآخرَالزمنَنبياًَاسمهَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَويَ 

يۡههمِۡيَخِرُّونَِۤلِلۡأَذۡقَانِِۤسُجَّدٗاۤ
ِعَلَ تۡلىََٰ َيؤمنونَبهَويسجدونَللهَتعالَ؛:َأيَسجى١٠٧ِسمحإهذَاِي 

َ.رضَِاللهَعنهممثلَ:َعبدَاللهَبنَسلامَوزيدَبنَثعلبةَوكعبَالأحبارَوغيهمَ

والذقنَقدَيطلقَإماَعلىََََ(ذقن)خرورَسجودَ،َوالأذقانَهناَجعََ:الخرورَهناو

َأوَعلىَماَنبتَعلىَهذاَمنَشعرَ.ََ(الل حيين)مجمعَالل حيينَأوَ
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أيَالوجوهَـَوقيلَ:َََسجى١٠٧ِسمحيَخِرُّونَِۤلِلۡأَذۡقَانِِۤسُجَّدٗاۤوقدَيطلقَمجازاًَعلىَالوجهَكلهَ

لتصقَشعرَيَمنَسجودهمَبحيثََنَتمكنويأيََسجى١٠٧ِسمحيَخِرُّونَِۤلِلۡأَذۡقَانِِۤسُِجَّدٗاۤ

قنهمَ َالأرض.بذ 

َمنَالسجودََََنَتمكنوَيأولاًَعلىَالأذقانَثمََنَورَ يخ  َوقيل:َ

هنَاِ ِرَبّ هنَآِإهنِكَانَِوعَۡد  بۡحََٰنَِرَبّ ول ونَِس  -:َإنهَكانَوعدَربناَأيَسجى١٠٨ِلمََفۡع ولاٗسمحوَيَق 

ةَوالإنجيلَمنَإرسالَسيدناَممدَصلىَاللهَعليهَوسلمَالذيَوعدناَإياهَفيَالتورا

َمققاًَ.كانَوعدهَسبحانهََ–وإنزالَالقرآنَعليهَ

َممداًَصلىَاللهَهوَََ-لكبريائكمَ-فكونكمَياَكفارَقريشَلمَتؤمنواَبهَ أمرَلاَيهم 

َعليهَوسلمَولاَيمنعهَعنَالتبليغََ.

ولاٗ هنَاِلمََفۡع  ِرَبّ وقدَتأتيَمخففةَََ،فيَالنحوَقدَتأتيَشرطيةَ(إنَ ):َسجى١٠٨ِسمحإهنِكَانَِوعَۡد 

ََ.(إنهَكانَوعدَربناَلمفعولاًَ)َوالمعنى:َ–كمََّفيَالآيةَهناََ-منَالثقيلةَ

َأي:َالشأنََ.َ(إنه)مخففةَمنَالثقيلةَواسمهاَضميَالشأنََ(إنَ)و

َالمخففةَمنَالثقيلةَوإنَالنافيةَفيَلغةَالعربَلزمتََ المخففةََلكنَللتفرقةَبينَإن 

رقَبينَإنَالنافيةَ اللامَوهيَلامَالفارقةَأوَالمزحلقةَوتفيدَالتقويةَوالتوكيدَوت ف 

ََ(إنَكانَوعدَربناَمفعولاًَ)َ:وإنَالمخففةَمنَالثقيلةَفلوَقيلَفيَغيَالقرآنَمثلاًَ

َََ.نعوذَباللهَ(ماَكانَوعدَربناَمفعولاًَ)َ:أي

هيَالمخففةَمنَالثقيلةََ(إنَ )َلذلكَاللامَواجبةَفيَلغةَالعربَلتدلَعلىَأنَّ

ولاٗ:َسبحانهوليستَالنافيةَولذلكَقالَ ََسجى١٠٨ِسمحلمََفۡع 
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َزيداًَلقائم)َ،َكقولك:تؤكدَالأسمَّءَ(إنََّو) للتوكيدَََ(:لقائم(َفاللامَفيَكلمةَ)إنَّ

زحلقتَاللامَمنَالمبتدأَإلَََ(إنََّ)وهيَاللامَالمزحلقةَإذَإنهاَلماَدخلتََ،والتقوية

َوصدارتها.َ(إنََّ)الخبرَلقوةَ

كمَََّوتدلَأيضاًَعلىَالتوكيدَوالتقويةَ(لامَالفارقة)الَ:أماَفيَالأفعالَفتسمىَاللام

ولاَٗفيَقولهَتعالَ: هنَاِلمََفۡع  ِرَبّ َ.سجى١٠٨ِسمحإهنِكَانَِوعَۡد 
وعٗاِ۩َقولهَتعالَ: ش  مِۡخ  ه  ونَِوَيَزهيد 

ِيَبۡك  ونَِلهلأَۡذۡقاَنه رّ  َ:سجى١٠٩ِسمحوَيَخه
لخوفَوالخشيةَمنَاللهَتعالََ،َوذلكَأنهمَعندماَيتلونَالقرآنََسببهَاالخرورَهناَ

سجودَشكرَأنَوفقهمَوآمنوا،ََللهَتعالََوتعتريهمَالخشيةَمنَاللهَيسجدونَ

َوفيَهذهَالآيةَتنبيه:َ،وسجودَخوفَوخشيةَمنَاللهَتعالَ

أنهَإذاَكانَعلمَّءَأهلَالكتابَالسابقينَحالهمَهذاَفعلمَّءَأمةَسيدناَممدَصلىَاللهََ

َعليهَوسلمَأولََبذلكََ.

ولوَكانَبينَقومهََ-فشأنَالعالمَأنَيكونَشديدَالخشيةَمنَاللهَتعالََوكثيَالبكاءَ

فقدَذكرَتعالََووصفَ-الَأنَالبكاءَللعوامَدونَالعلمَّءخلافَماَيدعيهَالجهَّ

َأهلَالعلمَبالبكاءَمنَخشيةَاللهَتعالََ.

َ

َ

َ

َ

َ

َ
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بَّادَلماَقرأَعبدَاللهَبنَمسعودَالقرآنَبحضرتهَإنَو بادَوالع 
أعبدَالعابدينَوسيدَالع 

ََِ:ووصلَإلََقولهَتعالَ هكَِعلَىََٰ ئۡنَاِب هشَههيدِٖوجَه ب ةِِۭ مَّ
 
ِأ لّه
ئۡنَاِمهنِك  سمحفكََيۡفَِإهذَاِجه

لاَءٓهِ ؤ  َٰٓ َ[حسبكَ،حسبكَياَابنَمسعود]قالَصلىَاللهَعليهَوسلمَ:ََسجى٤١ِشَههيدٗاه 

َ-بالدموع1ََفالتفتَابنَمسعودَفإذاَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوسلمَعيناهَتذرفانَ

ََ.َ-وهوَالسيدَالأعظمَ

َالشريف:ََََإذاًَالبكاءَهوَشأنَالأنبياءَوالصديقينَوالعلمَّءَلذلكَجاءَفيَالحديث

2َوعينَباتتَتحرسَفيَسبيلَالله[َ،عينَبكتَمنَخشيةَاللهََ:َالنارمَّ]عينانَلاَتمسه

َبكىَمَ دمعةَمنَخشيةَاللهَتغسلَمنَذنوبَوإنََ ن  ماَلاَتغسلهََنَخشيةَاللهم 

نَخشيةَاللهَتعالََوبصدقَمعَاللهَتعالََلأنََأنَيكونَمَ ََ:شرطَالبكاءالبحار،َوَ

َالصدقَمعَاللهَتعالََأساسَكلَعبادةَ.

َيََالسمَّواتَوالأرضَسجداتَولمولوَملأَالعبدَ َ،اَأفادتهَشيئاًَلمدقَمعَاللهَفيهاَص 

وماَتركَبقعةََ،لاَوسجدَفيهاإنهَماَتركَبقعةَفيَالأرضَإذَإَلإبليسوقدَوقعَهذاَ

معَنفسهََاًَواقفكانَخلاصَفيهاَبلَإلاَوسجدَفيهاَلكنَلاَإ3َفيَالسمَّءَالدنياََ

وفيَهذاَعبرةَللعابدينَقبلََ،وعندَالامتحانَظهرتَحقيقتهَ،بالكبرَوالدعوى

لاَفلاََإواَبالصدقَمعَاللهَووأنَيتحلَََّ،غيهمَأنَيحذرواَالرياءَوالكبرَفيَعباداتهمَ

َ.َآميَننسألَاللهَالعافيةَ،بليسإعيَكمََّكشفَبدَأنَيكشفَاللهَالمدََّ

 

 طرفَحديثَفيَصحيحَالبخاريَكتابَفضائلَالقرآن1َ

 سننَالترمذيَكتابَفضائلَالجهاد2َ

 نَلهَبالسجودَفيَالسمَّءَالأولََفقطَذَ أَ 3َ
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اِقولهَتعالَ:َ يّٗاِمَّ
َ
أ واِْٱلرحَّۡمََٰنَِۖۡ ٱدۡع  وهِ

َ
ِأ َ واِْٱلّلَ ِٱدۡع  سۡمَاءٓ ِسمحق له

َ
ِٱلأۡ واِْفَلهَ  تدَۡع 

سجى َ.أسبابَالنزولَتشرحَالمرادإنََٱلحۡ سۡنَىَٰ

ياَ]أنَأباَجهلَسمعَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَيقولَمرةَ:ََ:سببَالنزولَ:قيل

ينَوظنَأنَاللهَتعالَََممداًَصلى الله عليه وسلمَيدعوَإله َسيدناَجهلهَظنَأنََوبسببَ[أللهَياَرحِنَ

 َ َأنَالكلَأسمَّءَللهَتعالََاللهَغيَ َوالرحِنَ َ،الرحِنَغي  ىَفالمسمَّ،َفنزلتَالآيةَتبين 

َواحدَوالأسمَّءَمتعددةَ.

انتقدهَكذلكَأهلََالمنورةَوعندماَهاجرَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَإلََالمدينةَ

كرَاسمَالرحِنَأنَذَ باعتبارَكرَالرحِنَنَذَ مَ َلالكتابَبأنهَصلىَاللهَعليهَوسلمَيقلَّ

َ.مالطعنَفيَالقرآنَالكريمَفنزلتَالآيةَجواباًَلهبذلكَأرادواَكثيَوَكتبهمفيَ

واسجىْقولهَتعالَ:َ ِٱدۡع  َ:َأيَقلَلكفارَقريشَوأهلَالكتابََسمحق له

تعددَالسؤالَمنَالمشركينَفيََ(َوذلكَبسببَنزلتَهذهَالآيةَمرتين)َ:لذلكَيقال

َ.المنورةنَأهلَالكتابَفيَالمدينةَومَ المكرمةَمكةَ

فمََّ،َلأنهاَجوابَسؤالَواعتراضََسمحق لۡسجىَ:وفيَهذاَبيانَللحكمةَمنَقولهَتعالَ

رهاَاللهَتعالََبـَ َ.سمحق لۡسجىكلَآيةَي صد 

َإليهَفمرةًََ فهوَصلىَاللهَعليهَوسلمَمأمورَمنَجانبَالحقَأنَيقولَماَأ وحي 

م سجىَجاءتَالآية: واِْرَبّكَ  ِٱعۡب د  هَاِٱلنَّاس  يّ 
َ
أ َٰٓ هَاِِ:َجاءتَالآيةومرةَ،ََسمحي  يّ 

َ
أ َٰٓ سمحق لِۡي 

مِۡجَمهيعًاسجى إهليَۡك  هِ ِٱلّلَ ول  ّهيِرسَ  ِإهن ََيعنيَأنَهناكَسؤالاًََسمحق لۡسجىَدَ رَ فعندماَتَ َٱلنَّاس 

راًََاًَجرىَأوَاعتراض دَّ ص  أي:َاللهَتعالََيوحيََسمحق لۡسجىبـَأوَمناظرةَفجاءَالجوابَم 

َََسمحق لۡسجى: سبحانهإليهَ:َقلَياَممدَقلَلهم،َفمنَجلةَمقولَالحقَ
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حَدٌِلذلكَلماَنزلتَ
َ
ِأ وَِٱلّلَ  ِٱلفَۡلقَهِ....َسجى١ِسمحِق لِۡه  هرَبّه وذ ِب ع 

َ
سألَََسجى١ِسمحق لِۡأ

،َََ(هوَاللهَأحد)َالصحابةَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَلأنَظاهرَالآيةَأنَيقول:

َ.َ.(أعوذَبربَالفلق)

َأتىَب َ؟ََسمحق لۡسجىـَفلم 

َروىَالبخاريَ ب ي ش  َح  َب ن  ر 
َز  ن  َرحِهَاللهَع  َ)ََ:ق ال  ع ب  َك  َب ن  َّ َأ بِّ  أ ل ت  َرضَِاللهَعنهَس 

َ ال  ق  َف  ت ين   ذ  و  َالم  ع  ن  َالله َ:ع  ول  س  َر  أ ل ت  ََس  لىَّ َََالله ص  ال  ق  َف  لَّم  س  َو 
ي ه  ل  َ]َ:ع  ل ت  ق  َف  َل  َ[،ق يل 

َ ول  س  َر  َق ال  مَّ  َك  ول  َن ق  ن  ن ح  ََالله ف  لىَّ لَّمَ َالله ص  س  َو 
ي ه  ل  1َ(ع 

ََ.َسمحق لۡسجىََ:قوليصلى الله عليه وسلمَأنَ هفمنَجلةَالمقولاتَالتيَقيلتَل

رتََ د  فكمََّذكرناَََََيصدرَبِاوبعضهاَلمَسمحق لۡسجىبـَأماَالحكمةَفيَأنَبعضَالآياتَص 

دَعتراضَاَإذاَكانَهناكَسؤالَأوَ ِ:َقولهَتعالََمثلََسمحق لۡسجىتر  ونكََِعَنه
سمحوَيَسۡـ َل 

هيسجى
ّ مۡرهِرَب

َ
ِمهنِۡأ وح  ِٱلرّ  ق له ِِۖ وحه َوهكذاَ.َٱلرّ 

َذلكَعلىَأنَهناكَسؤالاًََسمحيسَۡـ َل ونكََسجىدونَََسمحق لۡسجىوإذاَوردتَ لَّ ََاًَأوَاعتراضَد 

َ.سمحق لۡسجىبـَفأتىَ

ففيَالآيةَهناَاعترضَمشركوَمكةَعلىَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَبأنهَيدعوَباسمََ

َسجىواسمََسمحٱلرحَّۡمََٰنَسجى أنهَصلىََعلىوكذلكَاعترضَأهلَالكتابَفيَالمدينةَ،ََسمحٱلّلَ

َسجىاسمَذ كرَاللهَعليهَوسلمَيكثرَ لََّسمحٱلّلَ ق  ..َفنزلََسمحٱلرحَّۡمََٰنَسجىكرَاسمَذَ منَوي 

ََََالردَعليهمَ.

 

 انظرَصحيحَالبخاريَكتابَتفسيَالقرآن1َ
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اِ يّٗاِمَّ
َ
واسجىْسمحأ َالمراد:أيََ،:َالمرادَبالدعاءَهناَدعاءَالتسميةَوليسَدعاءَالنداءتدَۡع 

سجى،َقالَتعالَ:ََتسميةَالحق ههَاِۖۡ وه ِب ِفٱَدۡع  سۡمَاءٓ ِٱلحۡ سۡنَىَٰ
َ
ٱلأۡ هِ َ ّ سمّوهَبأسمَّءَأي:ََسمحوَلله

تسميةَمعَالولاَمانعَمنَأنَيرادَمنَالدعاءَمعنىَالسؤالَأيَ،َمكمَكمََّعلَّ

ََََ.طلبالسؤالَوال

يّٗاسجى
َ
ََ،وجوابَشرطَشرطَفعلَ:منَأدواتَالشرطَالجازمةَتجزمَفعلينَ(أيَّ):ََسمحأ

َالاسمينَتدعو)والتنوينَعوضَعنَالاسمينَأي:َ الأسمَّءَالحسنى(،َفلهََاأيَّ

َََ(.عندئذَ )وََ(يومئذَ ):ََ(َفيقاليومكلمةَ)ويدخلَهذاَالتنوينَعلىَ

وهيَفيَالبلاغةَللتقويةَوالتأكيدََََ،يدةزَ فيَاصطلاحَالنحاةَمَ هيََََسمحمَّاسجى: قولهِتعالي

يرٖسجىََقولهَتعالَ:ََمثل بشَه مهنِۢ جَاءَٓناَِ مََفهَ ََ،هناَمزيدةَلكنهاَللتأكيدََسمحمهنۢسجىََـفََسمحمَاِ

ََ(.ماَجاءناَولاَبعضَبشي)ََ:ينكرونَكأنهمَيقولونَ

إنَكانَقبلهاَنفيَفهيَلتأكيدَالنفيَوإنَكانَقبلهاَإثباتَفهيَلتأكيدَََ:والحاصل

َثباتََالإ

واسجىْ َ:َمجزومَلأنهَفعلَالشرطََسمحتدَۡع 

َ.الفاءَواقعةَفيَجوابَالشرطَلأنَجوابَالشرطَهناَجلةَاسميةَسمحفَلهَ سجى

َوتلزمَالفاءَجوابَالشرطَفيَالحالاتَالتاليةَ:

َوبمََّوقدَوبلنَوبالتسويفََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاسميةَطلبيةَوبجامدَ

َكمََّفيَالأمثلةَالتاليةَ:

َطلبَوأمرَ(َإنَجاءَزيدَفأكرمهَ)-

َفعلَجامدَ(َإنَجاءَزيدَفليسَلهَحظ)-
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-ِ يب  مهنِنصَّه رَةهِ هيِٱلۡأٓخه ۥِف ِمهنۡهَاِوَمَاِلهَ  هههۦ نۡيَاِن ؤۡت ِحَرۡثَِٱلدّ  َسجى٢٠ِسمحوَمَنِكَانَِي رهيد 
ََ(مالاقترانَالجوابَبـَ)

سجى- ۥِمهنِقَبۡل  ه 
َّ خِٞل
َ
وٓاِْإهنِيسَۡرهقِۡفَقَدِۡسَرَقَِأ

َ(قدلاقترانهَبـَ)َسمحقاَل 

وه سجى- َنَ(للاقترانهَبـَ)َسمحوَمَاِيَفۡعَل واِْمهنِۡخَيۡرِٖفَلَنِي كۡفَر 

َ.السينَوسوفـَبلاقترانهَو

َ:َالضميَعائدَللهَتعالََ.َسمحفَلهَ سجىقولهَتعالَ:َ

ِِأتىَالجوابَلمَّذاَفَ(فهوَحسنَاالاسمينَتدعوأيَ)ظاهرَالآيةَ:َو سۡمَاءٓ 
َ
ِٱلأۡ سمحفَلهَ 

سجى َ؟رغمَاعتراضهمَعلىَالاسمينَفقطَٱلحۡ سۡنَىَٰ

ففيهَأولاًَتنبيهَإلََََ،أيَهذانَالاسمَّنَوغيهِاَكلهاَحسنىَ؛جاءَالجوابَأعمَّلقدَ

َأنهاَكلهاَحسنىَ.إلََوسبحانهَوتعالَ،َكثرةَأسمَّئهََ

سجى حسنَ،َأحسنَ،َتقول:َ):َََ(أحسن):َصيغةَتفضيلَللمؤنثََسمحٱلحۡ سۡنَىَٰ

َ.(حسنى

سجى سۡمَاءٓ ِٱلحۡ سۡنَىَٰ
َ
ِٱلأۡ ومهمَََّ،رَلهاَنظيَفيَالحسنتصوََّ:َأيَأنهاَأسمَّءَلاَيَ سمحفَلهَ 

َتصورتَفيَحسنهاَفهيَأحسنَوأحسنَ...

سجىأماََ(أحسنَمنَفلانَ)فلانَصفاتَالمخلوقات:َوتقولَعنَ بالنسبةَََسمحٱلحۡ سۡنَىَٰ

فهوَتفضيلَمطلقَعنََ(لهاَفيَالحسنَالدرجةَالتيَلاَنهايةَلهافمعناها:َ)للهَتعالََ

َوليسَالمرادَتفضيلَعلىَصفاتَالمخلوقاتَفهذاَأمرَلاَوجهَللنسبةَفيهَََ،القيد

َكمََّقيل:َ

َإذاَقيلَإنَالسيفَأمضىَمنَالعصاََََََََََََََََََََألمَترَأنَالسيفَينقصَقدرهََ

َفهذاَذمَللسيفَلمقارنتهَبالعصاَ.
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هرۡه ِتكَۡبهيرَاۢ: جلِوعلالذلكَفإنَكمَّلاتَالحقَمطلقةَعنَالقيدَكمََّقالَ َسجى١١١ِسمحوَكَبّ
َالتكبيَالمطلقَوالحسنَالمطلقَوالكمَّلَالمطلقََ.سبحانهَلهَف

والكمَّلاتَالإلهيةَلاَنهايةَلهاَفالأسمَّءََ،والأسمَّءَالإلهيةَتابعةَللكمَّلاتَالإلهية

َلهاََ.َنهايةالإلهيةَلاَ

َََ(عليمتباركَوتعالََهوَ:)فتقولََ(العلمَسبحانه:َ)منَجلةَكمَّلاتهَوصفاتهَوإنَ

َََ(قديرجلَوعلاَهوَ)َ:َفتقولََ(القدرةجلَجلاله:َ)منَجلةَكمَّلاتهَوصفاتهَو

َمن:َ)عليم(َووهكذاَ َاسم.َ:قدير()...وكل 

ستظهرَفيََوَلمَتظهرصفاتَالكمَّلَلاَنهايةَلهاَلأنَهناكَصفاتَكمَّلَباطنةَإنَو

فكلَكمَّلَصفةَََوحده،وهناكَصفاتَوكمَّلاتَاستأثرَاللهَبعلمهاَََ،عوالمَمقبلة

وكلَصفةَلهاَاسمَتدلَعليهَكمََّقالَصلىَاللهَعليهَوسلمَ:َ]أسألكََ،منَصفاته

عليهَأفضلَالصلاةَوأزكىََوقال1ََبأسمَّئكَالحسنىَماَعلمتَمنهاَوماَلمَأعلمَ..َ[

َ.2َ[يلهمنيهَاللهَ،فأحِدهَبمحامدَلاَأقدرَعليهَالآنَالسلام:َ]

تسعةَوتسعونَاسمًََّخصهاََ:َالتيَلاَنهايةَلهاالقدسيةَومنَجلةَهذهَالأسمَّءَالإلهيةَ

َأحصاهاَدخلَالجنة:َأنَ]اللهَبخصوصية ن  م 
َحفظهاَوآمنَبِاَ.[3ََ ن  َأي:َم 

هكَِسَبهيلاٗقولهَتعالَ:َ َٰل ِبَينَِۡذَ ههَاِوَٱبۡتَغه خاَفهتِۡب
هكَِوَلاَِت  هصَلاَت َسجى١١٠ِسمحوَلاَِتَجۡهَرِۡب

هصَلاَتهكَسجى :َبقراءتكَفيَالصلاة،َلأنهَقدَتطلقَالصلاةَعلىَبعضَأركانهاَأيَسمحب

َ...َ-كالركوعَأوَالسجودَأوَالقراءة-َمنَبابَإطلاقَالجزءَعلىَالكل

 

َطرفَحديثَعزاهَالحافظَالسيوطيَفيَالجامعَالكبيَإلََالديلميَوالطبران1ََِّ

َطرفَحديثَفيَصحيحَمسلمَكتابَالإيمَّن2َ

َوالاستغفارََوالتوبةَوالدعاءكرَصحيحَمسلمَكتابَالذَ 3ََ
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فكانَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمَفيَمكةَلماَيصليَفيَالحرمَويقتديَبهَبعضَ

نَيشوشَعليهَويلغوَويسبَ،َفقيلَالصحابةَويسمعَالمشركونَمنهَذلكَفمنهمَمَ 

هصَلاَتهكَسجى:َله ههَاسجىَالمشركينسمعَحتىَتَ َسمحوَلاَِتَجۡهَرِۡب خاَفهتِۡب
بحيثَلا1َََسمحوَلاَِت 

هكَِسَبهيلاَٗيسمعكَمنَخلفك َٰل ِبَينَِۡذَ َ.سجى١١٠ِسمحوَٱبۡتَغه
هصَلاَتهكَسجىوهناكَمنَقال:َ ههَاسجىكلهاََسمحوَلاَِتَجۡهَرِۡب خاَفهتِۡب

َِِكلهاََسمحوَلاَِت  سمحوَٱبۡتَغه
هكَِسَبهيلاٗ َٰل َأيَالصلاةَالجهريةَوالصلاةَالسريةَ.َسجى١١٠ِبَينَِۡذَ

ِكمََّقالَتعالََ:ََ-وهوَالدعاء-المعنىَاللغويَلهاََ:أوَالمرادَبالصلاة سمحوَصَلّه
يۡههمۡسجى

لاَترفعََ:فالمراد،َدعاءَللميتالوكصلاةَالجنازةَمعناهاَ،َادعَاللهَلهمأي:ََعَلَ

َََ.صوتكَبالدعاءَبلَحسبَالحاجة

نِ ِوَلمَِۡيكَ  لۡكه هيِٱلمۡ  ۥِشَرهيكِٞف ه 
َّ نِل ذِۡوَلدَٗاِوَلمَِۡيكَ  ذهيِلمَِۡيَتَّخه

َّ ٱل هِ َ ّ ِلله ِٱلحۡمَۡد  سمحوَق له
هرۡه ِتكَۡبهيرَاۢ وَكَبّ ِِۖ لّه

هيِّٞمّهنَِٱلذّ  ۥِوَل ه 
َّ َسجى١١١ِل

علىَمنَََاًَفنزلتَالآيةَردَ"عزيرَابنَاللهَ":بنوَمليحَ:َطائفةَمنَالنصارىَقالوا

َعيسى د  ل  فنزلتََ"ىَعيسىتبنّإنَاللهَتعالََ"َ:ومنهمَمنَقالَ،زعمَأنَاللهَتعالََو 

َفاللهَتعالََلمَيلدَولمَيتخذَولداًَأيَلمَينفصلَمنهَولدَولمَيتبنََّالآيةَرداًَعليهم،َ

ََ.ولداًَ

ل ك)َ،َومنه::َالتصرفَوالتدبي(َهوالم لكو) ومنهَالمملوكَفهوََالم لك((َأماَ)م 

َلهَ(مالك) لك  َولاَم 
لك  َلهَ،فقدَيكونَالإنسانَذاَم  لك  َولاَم  لك  ََ،وقدَيكونَذاَم 

قالَتعالََمخبراًَعنَََلكاًَلهفالملكَعلىَالبلادَهوَالمتصرفَفيَشؤونهاَوهيَليستَمَ 

ِمهصۡرَسجىَفرعونَقوله: لۡك  هيِم  ليَۡسَِل
َ
َ.أيَالتصرفَفيهاَسمحأ

 

 سارَالمخافتةَهيَغايةَالَإ1َ
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لكَولاَيستطيعَأنَيتصرفَبمملوكاتهَكمََّيريدَلكنََالإنسانَوقدَيكونَ ذاَم 

َشرعيةَ...َ.الدودَالحضمنَ

لكَلهََ،فاللهَتعالََهوَالمالك َ،كَعليهاَالمتصرفَفيهاوهوَالمل َََ،والمخلوقاتَهيَم 

َولاَشريكَلهَفيَالم لكَولاَفيَالم لكََ.

سجى لّه
هيِّٞمّهنَِٱلذّ  ۥِوَل ه 

َّ نِل َ.سمحوَلمَِۡيكَ 

هيّسجىٞ َعلىَوزنَفعيلَبمعنىَفاعلَأوَبمعنىَمفعولَََسمحوَل

،َأنصارَ:أيَ(أولياء،َوكلمةَ)صرةَنَالولاءَوهوَالن مَ مشتقةََ(الولوكلمةَ)

هيَاءَٓسجىَ..َقالَتعالَ:َمنَالمحبةمشتقةََوكذلك وۡل
َ
ِأ ودَِوَٱلنَّصََٰرَىَٰٓ واِْٱليَۡه  ذ  ََسمحلاَِتَتَّخه

سجى،َفقولهَتعالَ:َأيَأحباباًَ لّه
هيِّٞمّهنَِٱلذّ  ۥِوَل ه 

َّ نِل ولمَيكنَلهَناصرَأي:ََسمحوَلمَِۡيكَ 

سبحانهَفلهَأولياءَبالعزَيعزهمَويعتزونَبهَأماَهوَ،َينصرهَمنَالذلَأوَولَيعتزَبه

َِ،َقالَعزَمنَقائل:َولهَأنصارَينصرهمَوينصرونَدينه َ واِْٱلّلَ ر  سمحإهنِتنَص 
مۡسجىِوقالِجلِوعلا رۡك  ونَسجى: ينَص  تَّق  اِٱلمۡ 

َّ ِإهل ٓۥ ه  هيَاؤٓ  وۡل
َ
َ.ََسمحإهنِۡأ

فهوَناصرَينصرَدينَاللهَوينصرهَاللهَفهوََ(الفاعلَوالمفعولََ)فالولَاجتمعَفيهََ

مَِۡ،َقالَسبحانه:مبَومبوبتعالََويحبهَاللهَفهوَيحبَاللهَومنصور،ََ حهبّ ه  سمحي 
ٓۥسجى بّ ونهَ   .وَي حه

هرۡه ِتكَۡبهيرَاۢ قولهَتعالَ: هَ،َهَ مَ ظَ عَ َأي:سجى١١١ِسمحوَكَبّ  تكبياًَمطلقاًَدونَقيدَ.وكبر 
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مهاَللغلامَمنََوكانَيعل1ََّ(آيةَالعز)َ:هاَالنبيَصلىَاللهَعليهَوسلمهذهَالآيةَسمََّّو

َوفيهاَالقوةَوالنصرَ.َ،2بنيَعبدَالمطلبَإذاَأفصح

ََ:وسلمَعليهَاللهَصلىَاللهَرسولَقال:ََقالَ،َعنهَاللهَرضَِهريرةَأبَِّعنو

َعلىَتوكلت):ََقلَ،َممدَيا:ََفقالََ،َالسلامَعليهَجبريلَلََلتمثََّإلاَأمرَنيبَ رَ كَ َما]

هيِوََ،َيموتََلاَالذيَالحي ۥِشَرهيكِٞف ه 
َّ نِل ذِۡوَلدَٗاِوَلمَِۡيكَ  ذهيِلمَِۡيَتَّخه

َّ ٱل هِ َ ّ ِلله سمحٱلحۡمَۡد 
هرۡه ِتكَۡبهيرَاۢ وَكَبّ ِِۖ لّه

هيِّٞمّهنَِٱلذّ  ۥِوَل ه 
َّ نِل ِوَلمَِۡيكَ  لۡكه ََ.3َ[سجى١١١ِٱلمۡ 
واِْ:َهذهَالآيةَوالآيةَالتيَقبلَ ٱدۡع  وهِ

َ
ِأ َ واِْٱلّلَ ِٱدۡع  ِِسمحق له واِْفَلهَ  اِتدَۡع  يّٗاِمَّ

َ
أ ٱلرحَّۡمََٰنَِۖۡ

هكَِسَبهيلاٗ َٰل ِبَينَِۡذَ ههَاِوَٱبۡتَغه خاَفهتِۡب
هكَِوَلاَِت  هصَلاَت ٍِۚوَلاَِتَجۡهَرِۡب سۡمَاءٓ ِٱلحۡ سۡنَىَٰ

َ
َسجى١١٠ِٱلأۡ

نَتلاهاَوكتبهاَفيَدارهَح َمَ َأنََّ:لهاَخصوصيةَ 
َنَالإنسَوالجنَ.فظَمنَالسرقةَمَ 

ََ.كَالكونَوهيَالتيَتحرَ َ،بَعلىَالأسمَّءَالإلهيةنعمَهذاَلأنَالكونَكلهَمرتََّ

َ

َ

َ

 

15081َانظرَمسندَالإمامَأحِد1َََ

 انظرَ)مصنفَعبدَالرزاق(َو)مصنفَابنَأبَِّشيبةَ(2َ

جَبعدَالشدة(َللحافظَابنَأبَِّالدنياَو)الدعواتََانظرَ)مستدركَالحاكم(َو)الفرَ 3َ

 الكبي(َللحافظَالبيهقيَ
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فيَدعاءَسيدناَرسولَاللهَصلىَاللهَعليهَوالكلمَّتَالإلهيةَلهاَتأثيهاَكمََّجاءَ

َولاََالكريم،أعوذَبوجهَاللهَوسلم:َ] َبر  ات،َالتيَلاَيجاوزهنَّ وبكلمَّتَاللهَالتامَّ

1َث...[َالحديفاجر

ونسألَاللهَالتوفيق،َوصلىَاللهَعلىَسيدناَممدَوعلىَآلهَوصحبهَوسلمَتسليمًَّ،ََ

َوالحمدَللهَربَالعالمينَ.

 
َفيَكتابه:َ)الإيمَّنَبالملائكة(:َرضَِاللهَعنهَالشيخَالإمامَقالَ 1

نَأجعَالتعاويذَوأقواهاَتأثياًَماَجاءَعنَأبَِّهريرةَرضَِاللهَعنهَأنَالنبيَصلى الله عليه وسلمََومَ 

ََ]قالَ:َ َ،َكلَّمََّالتفت  َمنَنار 
فريتاًَمنَالجنَيطلبنيَبشعلة  َبَِّع  رأيتَليلةَأ سي 

َ رَّ َتقولهاَفتطفئَشعلتهَويخ 
رأيت هَ،َفقالَلَجبريلَعليهَالسلامَ:َألاَأعل مكَكلمَّت 

أعوذََ:فقالَرسولَاللهَصلى الله عليه وسلمَ:َبلىَ،َفقالَجبريلَ:َقل]َ–أيَيقعَعلىَوجههََ-َ[ل فيه

ََ َولاَفاجرَ،َمنَشر  َبر  اتَ،َالتيَلاَيجاوزهنَّ بوجهَاللهَالكريمَ،َوبكلمَّتَاللهَالتامَّ

جَفيها،َومنَشَر ماَذرأَفيَالأرضَ،َومنَشرَََماَينزلَمنَالسمَّءَ،َومنَشّرَماَيعر 

ماَيخرجَمنهاَ،َومنَفتنَالليلَوالنهارَ،َومنَطوارقَالليلَوالنهارَ،َإ لاَطارقاًَ

َياَرحِن َبخي   [.  يطرق 

ورواهَالنسائيَمنََمرسلًا،ثمَقالَرضَِاللهَعنه:َرواهَمالكَعنَيحيىَبنَسعيدَ

سنادَجيدَمتجَبهَإولكلَمنهمَََّ،بوَيعلىأورواهَأحِدَو،َحديثَابنَمسعودَبنحوهَ

كيفَصنعَرسولَاللهَََ:عنَعبدَالرحِنَبنَخنبشَالتميميَرضَِاللهَعنهَوقدَسئل

صلىَاللهَعليهَوسلمَليلةَكادتهَالجن؟َفذكرَالحديثَوقالَفيَآخره:َفطفئتَ

َكمََّفيَترغيبَالمنذريَ.َـوهزمهمَاللهَتباركَوتعالَ.َاه،َنارهم
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ل
َ
ب للمُؤ

ُ
ت
ُ
 ف ك
 أمّ القرآن الكريم. -* حول تفسير سورة الفاتحة 

 الحجرات. * حول تفسير سورة 

 . ﴾قِٓ﴿* حول تفسير سورة 
 * حول تفسير سورة الم  
 
 ك. ل

 * حول تفسير سورة الإنسان. 

 * حول تفسير سورة العلق. 

 * حول تفسير سورة الكوثر. 

ن بعدها. * حول تفسير سورة الإخلاص والمعو    ذتير

هان.   * هدي القرآن الكريم إلى الحجة والير

ي الأكوان. * هدي القرآن الكريم إلى معرفة 
 العوالم والتفكر فن

 خصائصها. -آدابها -* تلاوة القرآن المجيد: فضائلها 

ه إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم) * شهادة  ٰـ  : ( لا إل

 مطالبها. -شواهدها ومشاهدها -معانيها -فضائلها  

 شمائله المجيدة. -* سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصاله الحميدة 

* الهدي النبوي والإرشادات المحمدية صلى الله عليه وسلم إلى مكارم الأخلاق ومحاسن 

 الآداب السنية. 

 مراتبه. -طريقه -* التقرب إلى الله تعالى: فضله 

ي الدين 
لتها فن ن ي الإسلام: مين

 آدابها. -آثارها -فضائلها -* الصلاة فن

ي صلى الله عليه وسلم: أحكامها   فوائدها. -فضائلها -* الصلاة على النبر

 * صعود الأقوال ورفع الأعمال إلى الكبير المتعال ذي العزة والجلال. 

ي المناسبات ومختلف الأوقات. -آدابه -* الدعاء: فضائله 
 ما ورد فن



125 
 

 * الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها. 

 * الإيمان بالملائكة عليهم السلام، ومعه بحث حول عالم الجن. 

مة الشهير والعارف الكبير فضيلة  
ّ
* حول ترجمة المرحوم الإمام العلّ

ي الله تعالى  
ي رضن

سيدي الوالد الشيخ محمد نجيب سراج الدين الحسيبن

 عنه. 

ي مصطلح الحديث. 
ح المنظومة البيقونية فن  * سرر

 * الأدعية والأذكار الواردة آناء الليل وأطراف النهار. 

 ومعها استغاثات.  ،* أدعية الصباح والمساء 

ي صلى الله عليه وسلم وآدابها.  ،* مناسك الحج  ويليها أحكام زيارة النبر

 فضائله.  -فوائده  -مطالبه  -* الصيام: آدابه 

 

 وتجدونها كلها متاحة للتحميل 

ي الموقع الرسمي والوحيد للشيخ الإمام: 
 
 ف

www.srajalden.com 

ي قسم:  
 
ب ف

ُ
ت
ُ
  تحميل كتب الإمام بصيغ متعددة -الإمام ك

http://www.srajalden.com/


126 
 

 الشيخ الإماممِن آثار 

ات حول الفضائل المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم.   * محاضن

ات حول الإسراء والمعراج: آثاره   أسراره. -فضائله - * محاضن

ات حول الإيمان بالقضاء والقدر.   *محاضن

 * دروس حول تفسير بعض آيات القرآن الكريم. 

ات حول عالم الجنة: مراتب الجنة  ي الجنة -* محاضن
 - ألوان النعيم فن

 صفات أهل الجنة. 

ات حول مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العالم    . الجزء الأول-* محاضن

 
 
ات حول مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العال ي الوعظ  * محاضن

م فن
. -والتذكير  ي

 الجزء الثانن

ات حول مواقف سيدنا رسول الله*  موقف تعليم -مع العالم  صلى الله عليه وسلم محاضن
 الجزء الثالث. - الكتاب

ات حول مقامات أهل الإيمان    الجزء الرابع. -* محاضن

ات حول هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرّمة إلى  * محاضن
 المدينة المنوّرة. 

ذات   ي البقرة وآل عمران والمعو 
ات حول تفسير خواتيم سورن َ * محاضن

 وأذكار بعد الصلوات. 

ات حول مقتضيات الشهادة بأنه  لا إله إلا الله محمد رسول ) * محاضن
 . صلى الله عليه وآله وسلم( الله 

يف:   . الأجزاء الخمسة* مجالس الحديث النبوي الشر

 وتجدونها كلها متاحة للتحميل 

ي الموقع الرسمي والوحيد للشيخ الإمام: 
 
 ف

www.srajalden.com 

ي قسم:  
 
ب ف

ُ
ت
ُ
 تحميل كتب الإمام بصيغ متعددة  -الإمام ك

https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
https://www.srajalden.com/index.php?page=Ym9vaw==&op=ZGlzcGxheV9ib29rX2RldGFpbHNfdQ==&book_id=Mzk=&lan=YXI=
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سات من المؤلفات
َ
ب
َ
 ق

نه 
ٔ
دلة على ا

ٔ
 . (لا إله إلا الله وحده)* الكلام حول الا

دنا محمد  بَوَيْ سي 
 
م  أ

 
ك .  صلى الله عليه وسلم* ح  ن ير

َ
يف

ر  الشر

ي صلى الله عليه وسلم.   من جوامع كلِم النبر
ً
ربعون حديثا

ٔ
 * ا

 * شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العامة والخاصة. 

 * التوسل والاستغاثة بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 

 للعالم. * رحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

حواله. 
ٔ
ي جميع ا

ن
 ف
ٔ
 * عصمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الخطا

يف صلى الله عليه وسلم.  يف صلى الله عليه وسلم والابتهاج والاحتفال بيوم مولده الشر  * حول مولده الشر

حاديث 
ٔ
 - * سبب وجود بعض الا

َ
ي فيها ض

  - ف  عْ الب 
 
ي مؤل

 فات الٕامام. فن

ي صلى الله عليه وسلم(.  ي كتاب )الصلاة على النبر
 * سبب ذِكر بعض البشائر المنامية فن

رَ 
 
ين من الصلاة على سيد البَشر صلى الله عليه وسلم. * البشائر الغ  ر للمكير

نوارها، وعقاب مانع الزكاة. 
ٔ
ثار الزكاة وا

ٓ
 * ا

 * صلاة الاستخارة ودعاؤها. 

موات. 
ٔ
 * وصول الثواب إلى الا

ي الصلاة الٕابراهيمية. 
 * معانن

 

 متاحة للتحميل  -هاوغيرْ -وتجدونها 

ي الموقع الرسمي والوحيد للشيخ الإمام: 
 
 ف

www.srajalden.com 

ي قسم:  
 
ب ف

ُ
ت
ُ
 تحميل أبحاث مختارة من كتب الإمام  -الإمام ك
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